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مقتطفات مما كتبه الاستاذ يوسف الخال 
عن کتاب (« الحنس ومعناه الانسماني 44 ف طبعته الاولى 


۶ ... من حسن حظ القاريء العربي ان یصدر كتاب في « الجنس ومعنساه 
الانساني » © لكوستي بندلي ۰.۰ وجدت نفسي امام عقل راسم في معرفة الاسس 
والاصول » متحرر من التزمت والتقلید » منفتح على التيارات المماصرة في مجسل 
تفاقضها ( ... ) وه 

« وکم افادني کتابه هذا عن الجنس ۰ فمنه تعلمت مرة اخری ان الجنس ( ۰۰۰ ) 
ليس حاجة بيولوجية بحتة ( ۰.۰ ) وهو ؛ اذن » لا بهدف الى ازالة.توتر عضوي 
نقط ۰ انه « وصال © و « جماع » مع الآخر » يزيل المزلة التي یشکو منها الانسان 
انها ( ۰۰.۰ ) » ۱ 

۶ وتعلمت ایضا أن « تحرير » الجنس في الجسون الماصر مسا هو الا 
« عبودية » اقسی من عبودية الصمت والجهل و الخوف ( ۰.۰ ) وکیف لا یکون ذلك 
حين یبطل الشخص الآخر ویصم الترکیز على اللذة الجنسية والتهالك علیها كمية 
وتفننا » لا نوعا وعاطفة ۰ وهنا يدب السام والفراغ ( ۰.۰ ) . 

« وتملمت من الکتاب ان الحب لا يبطل الملاقة الجنسية » لکنه وحده یجمل 
منها « وصالا » لا احتکاکا خارجیا بين عزلتن متقابلتن ( ۰.۰ ) وما العفة سسوی 
الحرص على ان یحتفظ هذا اللقاء بمرماه الاتحادي ( ۰.۰ ) فالعفة ليست سلبية 
تمني » بالنهوم التقليدي الوروث » الخوف من الجنس ؛ والنرجسية © والکبت بجمیع 
ممانیه وابماده ۰ فما هذه الا عفة زائفة (... ) . 

« وتعلمت آخر! © وهو الاهم » ان الجنس سسعي الى الطلق عن طریق الحب 
الذي فيه یتبلور الجنس ویتسامی ( ... ) على ان الطلق لا يدرك بالحب الذي 
يستقطبه ( ... ) لذلك لا يقترن الحب بالسعادة فقط ؛ بل بالکابة والحنی ایضا . 
وهنا يجيء دور الله ۰ فهو « المشتهى بالحقيقة » كما تقول طقسية بيزنطية ؛ واليه 
تسمی في آخر المطاف حركة الحنس عند الانسان ( ۰.۰ ) ۰ 

« وبايصالنا الى الله » ينهي كوستي بندلي رحلته البهيجة الهانثة في مجاهمل 
الجنس وآفاقه الرائعة . 

« وهي رحلة فريدة في نوعها » على الاقل في تراث اللغة العربية » . 
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محر ا اغ 


لقد نفدت الطمعة الاولى لهذا الكتاب منذ زمن بعد . اما الطبعة 
الجديدة المزيدة » فقد كانت عناصرها جاهزة منذ صف ۱۷۲۵ > 
ولکن الأحداث اللبهانية المأساوية تسبت في تأخر صدورها . 
تعتذر عن هذا التأخير من كل الذين كانوا بتصاون بنا معبرين بألحاح عن 
رغبتهم في ان بروا من جديد هذا الكتاب قبد التداول » ونوجه الهم 
خالص شكرة . 

في هذه الطبعة الجديدة » اضفنا على النص الاصلى العديد من 
الحواشي » وغابتها التوسع والتعمتی والتدقيق في هذه او تلك من 
النقاط . وقد اعتمدا جمع اخواشي التعلقة بكل من فصول الكتاب 
في نهاية الفصل الذ كور . هکذ؛ لا تفرض الحواشي فرضا على القارىء 
الذي يتسنى له ان يكةفي اذا شاء بالنص الاصلى » أو ان يعود الى 
هذه او تلك من الحواشي او الى اط, اشي كلا عندما محلو له وعلى قدر 
رغبته في الاستزاهة حول هذا اوداك من عناصر الکتاپ . 

ترجو ان بوفق هذا السحث في صفته الجديدة الى اسداء خدمة 
اوفر للشباب والمربين ولكل ساع الى الحقيقة والحياة . 

في ۱۹۸۰/۳/۱۹ 
الولف 
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الى زوجتي واولادي 


لذ كرى اخي مرسيل 
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ون سیر تا هه 


يدور هذا البحث حول مناقسة انس » لذا لا بد لذا قبل الخوض 
في هذا الوضوع ان نوجز مفپومنا للاخلاق عامة . فكثيراً ما 'فبمت 
الاخلاق - ولا تزال - على انها موعة نواميس يفرضها على السلوك 
الانسانی مصد, ر خارج عن کان الانسان » سواء أكان هذا المصدر 
ارادة اة مفروضة ة مشکل كيفي او وجداناً بتطلب من الانساس 
طاعة عمماء لاو امره ونواهمه . ذلك المفبوم الناموسي للاخلای الذي 
تسرب عبر التاريخ حق الى الاخلاق المسبحية. محولا إياها عن مفبومها 
الانجيلى الاصيل' ‏ لا يبدو لنا المفبوم الصحیح ؟ فالاخلاق في نظرنا 
تابعة من صمم الکنان الانساني ومعبرة عن متطلبات هذا الکنان 
العمقة . انبا القواعد التي بمو جما محقق الانسان انساندته ( وق منظار 
ديني يعبر عن تلك الحماة النابعة من اتصاله بالله والنيبها تتحقق قتی انسانته 
على أكمل وحه )۳ . تاك النظرة الى الاخلاق تتفق وحدها » کا يبدو 

» مع التعلم الاحبلی من جبة ومع اكتشافات عل النفس الحديث من 
جپة أخرى” . لذا سنعتمدها فكرة موجبة لدراستنا هذه". 

مناقبية الجنس » في منظار کپذا » هي ان يحقق الجنس مزماء 
الانساني . لذا لا عکن تحديدها بالاستقلال عن دراسة انس کا يتحلى 
عند الانسان . هذا لا.يعني انه من المکن تحدد هذه المناقسية عن 
طريق الاستنتاج العامي البحت . فالعل » من حيث هو عم » بصف ما 
هو كائن ولیس من تأنه ان يحدد ما ينيفي ان یکون . عام القم خارج 
عن متناوله" . لذا فالبحث في مناقسة الجنس يفترض تقمیما للجنس 
مرتمطأً بنظرة شاملة الى الانسان ومعنى وحوده ولك لاب لهذا 
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التقسم » اذا شاء ان يككون متأصلاً في مقتضات الکنان الاناني » ان 
متخذ معطنات علوم الانسان متطلقا له » حى لا یکون العنی الذي 
يضفم على الجنس غرماً عنه بل نابعاً من صمه . هداما سنحاول 
تحقىقه". 


coptic-books.blogspot.com 


جوا تی الف‌رهم 


| راجم: 

Albert ۱6 : Freud et la Morale, pp. 153-159, Ed. du 
Cerf, 1969. 
حول عرض البادىء الخلقية المسيحية » وكأنها مضافة من‎  ؟‎ 

الخارج الى السلوك » راجع ايضا : 

Chanoine Jérme Régnier : Appels et Refus de ۱0۲ 
me moderne, .مر‎ 75, in Visages et Approches de U Incro- 
yance, Ed. du Chalet, 1965. 

Claude Tresmontant : Les Problèmes de Athéisme, 
pp. 335-339, 349-350, 368-369, Ed. du Seuil, Paris, 1972. 

کرک 

P. Schoonenberg : Le Monde de Dieu en devenir, 
2. 206, Ed. Le Centurion, Paris, 1967. 

Claude Tresmontant : Comment se pose aujourd’hui 
le problème de existence de Dieu, pp. 400-402, Ed. du 
Seuil, Paris, 1966. 
تقول میشال جوز رولان في كتاب ناري لها يعبر عن‎ 1 
. ان الاخلاق الجديدة المطالب بها انما هي اخلاق الانجيل‎ « 
تلك سوف تفجر كل الاخلاقية المتزمتة التي تميزت بها القرون‎ 

الماضية والتي سببت كثيرا من الكوارث الحاضرة » . 

Michèle Joz-Roland : Qu’as-tu fait de ton Dieu 7 

pp. 104-105, Ed. Fayard, Paris, 1970. 


8 ر اجع‎ - ۵ 
Albert ۲16 : op. cit., pp. 143-183. 
Mare Oraison : Pour une éducation morale dyna- 
mique, pp. 39-46, Ed. Mame-Fayard, 1971. 
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5 لهذا النظار وحده » على كل حال » حظ بان يكون غمالا 
في تربية شباب اليوم الذين يريدون ان يكون سلوکهم الخلقي نابعا 
من قناعة شخصية لا من مجرد تقليد موروث ۰ یقول مفكر آلاني 4 
ارئست ال : 

« حيث يقف التقليد ‏ وذلك هو وضعنا اليوم ‏ يبدا الا 
اي ضروره * تقدیم التبریرات القبولة ۰ أن مممتنا في تلك الظروف » ¢ 
دقيقة بشکل خاص . وقد قال شوبنهاور : سهل ان تعلن الاخلاق » 
ولكن ترسیح م اسسها اصعب بكثير » ۰ 
Ernest Ell : De Enfant ۶ Adulte. Les 1 de la‏ 
vie affective et sexuelle, p. 209, Ed. Le Centurion, Paris,‏ 


.1972 
۲ ید ل 

Marc Richelle : Pourquoi les psychologues ? pp. 50-54, 
Ed. Charles Dessart, Bruxelles, 1968. 

Pierre Antoine : Sens de la sexualité et recherche 
dune éthique, pp. 320-321, in Sexualité humaine, Ed. 
Lethielleux, Paris, 1966. 
ات‎ REAR 
ا الذي يقوم على محاولة استنتاج مذهب خلقي م من التحليل‎ 

النفسي ٠.‏ فالتحلیل الننسي ليس له » بحد ذاته » مشروع خلقي » 
ا ال E CFR‏ الدوانع الف 
تشد 4 تخليديا كان RE E RT‏ 

المحك بلا رحمة » فيضطر كل فرد الى التساژل حول الدوافع 
الحقيقية لسلوکه > اهي بالفعل متناسبة ام لا مع المثال الذي تبناه 
كان السعيد الواعي سین تجتهد ول هذا E‏ القاسي 

Paul e وت‎ La و‎ et le Mouvement de 
la culture contemporaine, pp. 104-105, in Traité de Psy- 
chanalyse, tome I, Histoire, P.U.F., Paris, 1965. 


۱ + 
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آ- هل الجن حاجة بيُولوجية بحتة ؟ 


كثيراً ما 'فهم الجنس - ولا بزال س على انه حاجة 
بيولوجية بحتة » شبيبة بالجوع والعطش > وان أهيته بالتالي » 
على الصعيد المعنوي » لا تفوق اهمية تلك الحاجات . وقد 
اتخذ هذا المفبوم منطلقاً لموقفين متناقضين بستندان اليه كلاما 
رغم تباينها١‏ : الاول يبرر الاباحية لان العمل الجنسي شبيه 
« بشربة ماء » لس الا" » والثاني يدعو الى التزمّتت کونه 
يمتبر الحاجة الجنسية جرد حاجة جسدية وبالتالي لا تستحق 
سوى اهام جاني . 


شطط هذا المفهوم انه نابع من نظرة خاطة الى الکیان 
الانساني > نظرة تعود الى افلاطون وقد جددها دسکارت 
فانتشرت وطبعت الفكر الانساني لحقبة طويلة من الزمن . تلك 
النظرة هي الثنائية التي تفصم الانسارن الى کانن » نفسي 
وحسدي » لكل منها استقلاله وان کنا في علاقة احدها بالاخر". 


ولکن هذه النظرة لا تثبت اذا قورنت بواقيع الاختبار 
الانسانی » وقد تحاوزها الفکر الحديث الذي » بتحليله هذا 
الاختبار وبالاستناد الى المعطيات العامية » يقر الآن وحسدة 


۱۳ 
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الكبان الانساني و ری الحسد  »‏ كان براه ددكارت ؛ جرد 
في الكون وبين الآخرين » ) ان الكامة هي مكان حضور العنی", 


١‏ ليس من حاجات بيولوجية بحتة عند الانسان 


من هنا ينتج انه لس في الانسان من حاجات ببواوحية 
بحتة . فالحاجة الى الطعام مثلاً ليست عند الانسان جرد حاجة 
حسدية » لانها تتخذ طابعاً انسانباً شاملا . فالره اذا سعى الى 
الطعام لا بری فيه مجرد وسيلة لسد جوعه واعادة توازنه 
العضوي الى نصابه . انما سعى ايضا الى ارضاء حاحات معنوية 
ملازمة لتلك الحاجة الجسدية الى حد انها تندمج بها وتلوانها. : 
فانه حريص مثلا على ان يكون مظبر الطعام جذاباً والمائدة 
مرتبة » وغرفة الطعام هزينة با يبهج النظر من اثاث وصور 
وغيرها . تلك المول المالية مندمجة في الانسان محاجته الى 
الطعام الى حد ان مشهد القذارة على المائدة قد يفقده شبيته وان 
كان جائما . ثم ان اللذة التي يشعر بها الانسان عند تناوله 
الطعام نابعة الى حد يعد من حلوسه الى المائدة مع اشخاص 
يحسهم ويأنس لهم » أكانوا افراد عائلته او اصدقائه » ما يظهر 
ان الروابط الاجتاعية اندمحت بالحاحة السولوجية وطبعتها 
بطابعها الخاص؟ . وعلى العکس فقد اختبر الناس ان خبز الغربة 
مر" » اي ان الطعام يفقد لذته اذا كان الانسان مسلوخاً عن 
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بيئته الألوفة » المحببة . وقد اشار سارتر بحتی الى ان الم الجوع 
عند المحرومين لبس هو فقط ال المعدة الخاوية » انما هو الى حد 
بعد 1 الدل الذي بشعر يه انسان جارت عله الاوضاع 
الاجتاعية فأصبح بنظره فقدان الغذاء صورة مريرة لكرامته 
المانة . هذا ما يقوله الزعم الشوعي هبدربر » وهو من 
ابطال مسر حمة « الابدي القذرة » » لاحد افراد حرسه الخاص > 
مذكراً اياه بجا دفعه للانتاء الى الحزب : « سلبك ! الم ترو لي انه 
كان يخجلك ان تکون حائعاً ؟ وانك كنت تغضب لکون الجوع 
م يكن يسمح لك بالتفكير باي شيء آخر ؟ وات شاباً في 
العشرین له اهتّامات افضل من التفكير الدائم عمدته ؟ » هذا ما 
يلقي ضؤاأً على عنوان اطلقه سارتر على احدی مقالاته : « الجوع 
هو اكثر کشر من الجوع” » 

فأذا كانت الحاجة السولوجية الى الطعام مرتبطة بهذا القدار 
بموامل نفسية » فلا غرو ان تؤول الاضطرابات النفسية الى 
اضطراب في الغريزة الغذائية نفسپا . فالاختبار اليومي يعامنا ان 
الانسان المصدوم نفسياً قد يحاول التعويض عن ذلك بافراطه في 
الطعام" او بالعکس قد يقرف الطعام ولا يتناول منه سوى النزر 
السیر . وقد وجد الطب الحديث ان كثيراً من حالات فقدان 
الشببة بصورة دائمة لیس لهامن اسباب عضوية انما هي عائدة الى 
مشاكل نفسية عميقة ومكبوتة تعود جذورها الى تاريخ الطفولة » 
وهذا صحمح ايضا بالنسبة للعديد من حالات النهم المرضي » التي 
قد تعني محاولة لا شعورية للاستعاضة عن عطف مفقود" . لا بل 
قد تؤدي هذه المشاكل النفسية الى اضطرابات في اهاز الغذائي 
تفه ( كمسر الحفم الناتج عن اسباب نفسية مثلا ).ون بعض 
الاحبان الى اصابات في انسجته : فالقرحة مثلا مسببة في كثير 


1١6 


60۳۱۱ 0 


من الاحبان » كا هو معلوم » من عوامل نفسية* . 
؟ - الجنس بنوع خاص مرتبط بالشخصية ككل 


فاذا كان صحبحاً » کا حاولنا ان نبئين » انه لبس في 
الانسان من حاجات بحت ببولوجمة » فپذا صحبح خاصة بالنسبة 
الى انس" . فالجنس في الانسان مرتبط ينوع خاص بالشخصية 
ككل'. هذا ما ييز الجنس الانساني بشکل قطمي عن الجنس 
الحموانى''. فاطنس اطواني تحدده اساسا عوامل حسدية > 
وبنوع خاص امورمونات أي افرازات الفدد الصاء التي يتأثيرها 
على الجهاز العصي تحدد سلوك الحيوان الجنسي . أما الجنس 
الانساني فيتأثر الى حد بعيد بعوامل أخرى » نفسية واجتاعية > 
ولذا قال عنه يحق الدكتور بول شوثار » الاختصاصي المعاصر 
اللكبير في فيزيولوجية الجهاز العصبي » انه جنس نفسي 
sexe psychologique (‏ )۲ ولنا على ذلك عدة أدلة . 

منها ما يشير اليه الد کتور شوشار من ان استئصال الغدد 
الجنسية بعد البلوغ يزيل الغريزة الجنسية عند الحبوان ولکنه لا 
بزیلپا عند الانسان : فالخصي 'يثار جنسياً وان كاث اصبح 
ES‏ 


ومنپا ما يتعلق بايقاع النشاط ابنسي . هذا الايقاع تحدده 
اساسا عند اشوان عوامل عضوية . ينقول الدکتور مارك 
اوربزون : « عند أنثى الحبوان » بظپر السمي الفربزي الى 
الماع نتىجة لاطلاق البويضة : انها حقبة الاثارة الجنسية . 
وبصورة عامة جداً » ينتج السعي الى الماع عند الذ كر من 
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هذه الاثارة الجنسية اذا حدثت عند الانثى . اما خارج تلك 
الحقبة » فالحاجة الجنسمة في حالة رقاد ولا تظبر »۲۹ . اما عند 
الانسان فليس من ايقاع عضوي يان النشاط الجنسي » ذلك 
ان عوامل نفسية تلعب دوراً أساسيا لاثارة الغريزة الجنسية 
اوتهدئتپا . يقول الكاتب نفسه في هذا الموضوع : « ان تقرير 
اح اانه و ما الوضوع کا في غيره » بعض 
الافكار الألوفة . ففي الموضوع الذي نحن بصدده » يقدم لنا 
هذا التقزير » فيا يقدم » شهادتين تشيران الى الحدين الاقصن 
للنشاط الجنسي عند الانسان . جوابا على التحقيق المففل الذي 
استند اليه اصحاب التقرير » أجاب شخص انه يارس الجاع 
يوا خمس أو ست مرات . اما الشخص الثاني » وهو دو 
نشاط فكري واجتاعي قوي » فلم 'بشر سوى الى قذفين ليليين 
او ثلاثة فى السنة"" . 

« هذا ما بناقض مباشرة الفكرة المسبقة المتأصلة والمبسطة التي 
ترى ان ما يطلق النشاط الجنسي عند الانسان هو نوع من الايقاع 
الفيزيولوجي الذي لا مناص منه على شاكلة بعض الافرازات . ارنف 
فيزيولوجمة انس » كا هى معروفة الآن » تظبر بالعکس انه لبسعند 
الانسان أي ايقاع فيزيولوجي محدد من هذا النوع . ان للاثارة الجنسية 
دام منطلقاً نفسياً ‏ واعبا او غير واع - .. 


صحبح ان لأنثى الانسان دورة جنسية فيزيولوجية شبيبة با نجده 
عند أنثى الحبوان » ولكن تأثيرها ضعيف على سلوك المرأة الجنسي بنا 
هو حاسم » کا رأينا » فيا يتعلق بأنثى الحبوان . بقول الدكتور مارك 
اوريزون : « کل ما هنالك ان بعض النساء برغين أكثر في الماع او 
يكن أكثر تقبلا له في الايام احاورة لاطلاق البويضة عندهن . ولكن 
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هذه الظاهرة هي بالفعل قلية الاهمية . وقد يمحدث المکس » لا على 
صصد العقل ولكن على صعيد الرغبة ... »أي 20 


وخلص هذا الولف الى انه « من البديهبي ات الرغبة 
الجنسية » في الجنس البشري » خاضعة لتأثير عوامل مختلفة 
كلا عن العوامل الفيزيولوجمة ... »۲۲ . 


بين هذه العوامل » يلعب اشال دوراً رئيسيا''. هذا 
ما يبينه مثلا فرنسوا دويكارتس > أستاذ عل النفس في جامعة 
لياج » اذ يقول : « يستطسم الخيال وحده ان يثير رغبات 
جديدة » حق بعد علاقات جنسية مسوفقة » ویستنتج ات 
« الحساسية الجنسية عند الرجل والمرأة أكثر دیومة ما هي 
عند الحبوان » أقل خضوعا للابقاعات المورمونية ۲۲ . ويميل 
ااؤلف الى قوة النشاط الجنسي عند بعض الشوخ » كفيكتور 
هیفو وميشله » الذين قد يفوقون الشبان حرارة في علاقاتهم 
الغرامنة » بفعل الخيال وعوامل نفسية آضتری لم تؤثر فمها 
الشخوخة کا أ ت في الجهاز الجاسي الفيزيولوجي'"' . 


ومن جمة الاخرى » فان اضطرابات الوظفة الجنسية عند 
الانسان تشير الى هذا الارتباط الذى نحن بصدده بين الجنس 
والشخصة ككل ۰ هلا ما مدو لا ادا تفحصنا لات الشذود 


او العحز النسيين . 


فلنأخذ على سيمل المثل نوعا من الشذوذ الجنسى الا وهو 
اشل الى الجنس نفسه . فقد يبدو هذا الشذوذ لاول وهلة اتا 
عن اسباب عضوية » ولکن الواقم ان هذا التعليل غير وارد 
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في معظم الالات"۲. يقول الدكتور اندره ارتوس؟" : « في 
الاغلستة الساحقة من الحالات » ليست الجنسية المثلية 
homosexualité‏ نتيجة وضع غير طببعي للغدد ... انها ساوك 
خاصعائد لعوامل نفسية ... 6 نعم قد تكون هناك استعدادات 
عضوية هد الطریق امام هذا الشذوذ » ولکن السبب اس 
یبقی » في معظم الحالات » نفسبا"۳. فالجنس العضوي لا 
بكفي » عند الانسان » لتحدید الجنس النفسي . فد پرفض 
الذكر في اعماق شموره ان بقل وضعه کذ کر » و فقد 
ترفض الانثى آنوئتها » ويتأصل هذا الرفض » کا بين التحلیل 
النفسي » في مراحل الحماة الاولی۲۲. 

ما هو صحیح بالنسبة الى الجنسية المثلية ينطبق أيضاً على 
العجز .الجنسي عند الرجل والبرودة الجنسسة عند المرأة . لقد 
اكتشف الطب الحديث ان معظم هذه الحالات عائدة لا الى 
أساب عضوية بل الى اسباب نفسية*؟ انها تعبير عن عجز الفرد 
على اقامة صلة حقبقية شريكه" وذلك لأسباب لاشعورية الى 
حد بعيد هي من باب الترجسية او الخوف أو العداء'”. 

يكن ایجاز ما سبق في هذا النص لايفون بريس : « ليس 
انس حاجة « جسدية » » مستقلة فیزیولوجباً . ان الوظقة 
الجنسية مرتبطة صميمياً بالشعور والخبال . نعم البوم ان معظم 
حالات العحز الجنسي والبرودة الجنسية « نفسية » » وات 
ظبور الرغبة وقوتها مرتبطان بأفكار ومشاعر الفرد على الاقل 
بمقدار ارتماطها بالعمليات الفيزيائية والعكمممائية ثية التي تجري في 
جسده » وان الوضع انطبيعي على الصعيد بش مرآة أمبئة 


كفاية للوضع الطبيمي على الصعيد النفسي ۲۱ . 
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فاذا كان الجنس عند الانسان مرتمط بهذا المقدار بالشخصة 
ککل ؟» فبو بالتالي مندمج في الحركة التي تدفع هذه الشخصية 
الى تحقمق ذاتها على أكمل وجه في اطار علاقاتها بالکوت 
وبالآخرين . انه بالتالي يحمل معاني انسانية سنحاول الآن ان 
نحلوها . 
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ب - معاي ال جنس عند الاستان 


مکن تلخيص هذه العاني بقولنا انها معان انح‌ادية . 
فالانسان هو ذلك الكائن الذي د سعى الى اقامة شر كة مع 
الآخرين لانه يحس بأنه لا يكتمل ولا محقق ذاته الا بهذه 
الشركة . لذا حداده ارسطو على انه « حنوان اجتّاعي » . 
صحیح ان هناك مجتمعات حيوانية پدرسپا العلم في أيامنا اكثر 
فأكثر . تلك الحتمعات هي آحانا غاية في التنظم وتوزيع 
الاعال . ولكنها لا تتعدى كوا تكامل غرائز ووظائف . 
اما الاتصال الققی بين الافراد » فانه لا يتحقتى الا من خلال 
لفة » واللفة بالعنی المح یتفرد يا الانسان . فاگنس انا 
مرتبط بهذا الشروع الانساني الصمسمي > مشروع الاتصال بين 
لیشم"۳. يقول تيسون بهذا المعنى : « ان الغريزة. الجنسية ... 
هي على أكمل وجه غريزة اجتاعية . ان الطاقات الغنية التي 
توقظها فمنا تحتاج لبلوغ ملء تحقيقها الى الاتجاه نحو الآخر ... 
فالقاعدة الاولى للغريزة الجنسية هي ان تدفع الكائن بكليته نحو 
الآخر ... لذا يخلص هسنارد ( وهو أحد كار الاخصائین 
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أساسا عمل اجتّاعي ۲۹6 . 


١‏ فالجنس داخل منذ البدء في اطار العلاقات الاجتماعية بين البشر 


. هناك وم شائع » ان عسر عن شيء فهو يعبر عن رغبة 
واعبة او غير واعبة في الانفلات »الا وهو ان الماعات المدائية 
غارس النشاط الجنسى بمعزل عن كل قد . ان الدراسة العاسة 
لتلك الاعات اشتت پالعکس ارب ممارسة الجنس فما مقندة 
بانظمة وقوانن؟" . ومن اهم تلك القوانين » ا بسن العام الاجماعي 
الكبير کلود لاني ستروس » قانون تحريم الزواج من الاقارب 
prohibition de }’ inceste (‏ ( ولا اتعنى هذا بالاقار ب مجرد الو الدین 
والاشقاء بل بصورة اعم الاشخاص الدين تربطهم درحات قربى 
حددها العرف وتختلف من جاعة الى اخری*۳. هذا القانزرنف 
يشمل الماعات الشرية على تعددها واختلاف درجات حضارتها 
وان كان العرف يعفي منه بعض الافراد بالنظر للدود امام الذي 
يلعيونه في الجاعة » ولکن الشواذ هنا وشت القاعدة"" . 
نما معنى هذا القانون الذي يتميز به النوع الانساني عن 
سائر الحبوانات ؟ لقد اوضح هذا العنی كلود لافي ستروس 
بتحالىلى شهيرة اذ ربطه بعادة العطاء التادل المتبعة عند الشعوب 
المداشةکا في محتمعاتنا ابضاً . ففي كل الجتمعاتالمشريةيتيادل الافراد 
او الجاعات اشياء شنة » ومن مظاهر هذا العرف تبادلنا المدابا 
عناسة الاعناد . فا هي غابة هذا التىادل ؟ لقد كان بالامكان 
ان تحصّل هذه الاساء وتستپلك فردیاً . ولکن تاد ها بوحد 
رياط بين الافراد والجاعات وخمد النزاعات العدوانة الق قد 
تبرز في الملاقات بينهم . وبا أن أن ما قلکه الماعات البشرية 
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نساژها » لذا كان تنادل النساء بينها افضل تعبير عن تإموس 
العطاء المتبادل الذي ذكرناه . هذا هو بنظر لافي ستروس مبرر 
وجود قاعدة تحريم الزواج من الاقارب » فقد قال عنما انها 
« ليست قاعدة عنم الزواج من الام او الاخت او الابنة بقدر 
ما هي قاعدة تازم باعطاء الام والاخت والابنة للاخر . لها 
القاعدة المثلى العطاء »۳ . وقد بسن العام الذ كور ان هذه 
القاعدة كانت الشرط الاسامي للانتقال من الطبيعة الى الحضارة 
او بعبارة اخری من الصعيد الحسواني الى الصعيد الانساني . ذلك 
انها « تقم بين الشر رباطا لا يستطيعون ندونه الارتقاء فوق 
النظام: السولوجي ليبلفوا نظاماً اجتاعياً ۲۰ . فلولا هذه 
القاعدة لحم على الماعات البشرية السَرة بنواميس الغرائز أن 
تکون مغلقة » مششساعدة » متناحرة » وان تنفجر كل منها 
وتتفتت بداعي التنافس بين افرادها* مکذا نری ان تقنین 
العلاقات الجنسية الملازم للجماعات من حيث هي بشرية قد 
جعل من الجنس اكثر من مجرد غريزة اذ جمل مله اداة 
التخاطب بين البشيرا؟ . 


۲ - الجنس الانسائي بحد ذاته يئزع الى اتصال صميمي بالأخر 


ولكن هناك ما هو أبعد واعحمق من تسيخير الجنس كأداة 
لربط الماعات الشرية بعضبا ببعض . فالجنس » اذا آخذناه في 
حر كته الخاصة » ينزع عند الانسان الى اتصال صميمي بلاخر . 
ذلك هو معناه الانساني الاساسي . يقول الفيلسوف الشخصاني 
المعاصر فرنسوا شيرياز : « لا يمكن تحديد انس على انه وظفقة. 
بيولوجية » ذلك لانه يقم علاقة وبالتالي فهو حركة ذاتمعنى »" 
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به ومن خلاله أتوجه الى آخر » أقم معه صلة عاطفية . وبعبارة 
أخرى فان العمل الجسي يعني شيا » يعبر عن شيء ... ما 
يمكن ان يعطي الجنس معنى هو كونه يعبر عن تقارب لا ينتبي 
بين كائنين . ذلك هو اذا العنی الاساسي للجنس : انه يء 
للقاء بين كائنين حرین ومين ویش به ٤‏ کا انه يبغي ایض 
تحقيقه وتتمممه . انه يبقى حركة فارغة طالا لم 'يظبر ذلك 
المعنى الذي يبغي ان يعلن عن نفسه من خلاله . ولکنه يمتلىء 
معنی حالما تظبر نبة اللقاء هذه »۲۲. 


اولا - انه حركة تدفع الفرد الى لقاء الآخر . 


فالنزعة الجنسية الانسانبة لا دف الى ازالة توتر عضوي 
وحسب . ان مجرد اثارة الفرد لاعضائه التناسلية الخاصة تكفي 
للحصول على انفراج عضوي ولكنه ترك في الانسان شعوراً 
بعدم الارتباح” ؟ ذلك ان الجنس عند الانسان يبغي ما هو أبعد 
من زوال التوتر العضوي » انه يبغي الاتصال بالآخر » ا تشر 
عبارات « جماع » و « وصال » التي 7 تستعملها اللغة ا 
الى العمل الجنسي . فالانسان يشكو ابداً من العزلة وهو دسعى 
من خلال سلوكه الجنسي » ولو لم يسم ذلك » الى ازالة تلك 
العزلة باتحاد كامل بكائن آخر یکمّل نقص؟» كائن یکون على 
صورته لكي يتاح له الاندماج به ©»ويكون مختلفاً عنه > من 
حيث انه آخر ومن حيث انه من الجنس الآخره» کي يستطيع 
ان يكتمل به . هذا ما صورته رمزياً تلك الاسطورة الق 
رواها افلاطون » اسطورة الاندروحین ( الذ کر - أنثى ۳ 
تقول الاسطورة انه كان في الاساس کائنات تجمع في جسد و احد 
اعضاء الذ کر واعضاء الانثى . الا ان غضب الآلمة شطرها الى 
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سُطرين » ومنذ ذلك الحين اصبح كل من الشطرين بحن الى اللقاء 
بالشطر الاخر لبعند معه الکنان الواحد الاصل''. 


ونجد في سفر التکوین من الکتاب القدس وثقة معبرة عن 
تلك النزعة الاتحادية للحنس الانساني : 


و فدعا آدم جيم البهائم وطير السماء وجميع وحش الصحراء 
اسماء . واما آدم فلم يوجد له عون بازائه . فأوقم الرب الاله 
سباتاً على آدم فنام فاستل احدى اضلاعه وسد مكاتها بلحم 
وبنی الرب الاله الضلع التي اخذها س آدم امرأة فأتى بها آدم. 
فقال آدم ها هذه المرأة عظم من عظاني ولحم من لمي . هذه 
تسمی امرأة لانها من امرىء أخذت ولذلك يترك الرجل آباه 
و أمه ویازم امرأته فمصيرا ندا واحداً 6 . ( تکون ¥ 
۰ - ۲ ) . 

لدینا » في هذا اللص » صورة بلسفة عن العلاقة الوشقة التي 
تشد" الرحل والمرأة آحدها الى الآخر . فكل منپا متحه 
بطبيعته الى الآخر لانه ناقص بدونه » يمحن الى الاکتال به > 
حتی اذا احد" به يؤلف وایاه « حسداً واحداً » » بالممنى 
الكتابي لكامة « جسد » التي تشر الى واقع الانسارن الحي” 
بکلته۲) » أي انه يؤلف واياه کیانا شریا حبا واحدا*؟ 

ان ما عبر عنه شعرياً في الاسطورة وفي النص الكتابي » 
ردده في عصرنا اهل العل الشتفاون بتقصي اعماق النفس الانسانية. 
ان مؤسس التحليل النفسي » سبغمون فرويد » كان لاو وهلة 
ميال » بتأثير ايديولوجية البيثة الطبية التي نشا فيها » الى عتبار 
ال ا لجسي جرد تعسر عن توتر عضوي“ الا انه اضطر على 
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ضوء اكتشافاته الى تجاوز ذلك المفهوم الضبق الجنس » فكوان 
حوالی سنة ۱۹۲۰ نظریته في « غريزة الحماة ۰ الي وسع فمها 
مفپومه للجنس فحمل منه طاقة اتحسادية » شبة « بالعشی » 
( 5ع ) الذي تحدث عنه آفلاطون وبالحبة التي وصفها الرسول 
بولس ي رسالته الاولى الى أهل كور نثوسا* ۰ وف كتابه 
الصادر سنة ۱۹۳۰ بعنوان « ضبق في الحضارة > » کد فروید 
ان اب بين رجل وامرأة یکثف جوهر طاقة العشق 
E (‏ ) هذه ( أي انس بالفیوم الفرويدي الجديد ) » الا وهو 
و قصده بأن محمل من عدة كائنات كائناً واغند؟ ° . 


وقد كتب الحلل النفسي الكبير المعاصر » اريك فروم » في 
مؤلفه + فن الحب » ما بلى : « ان الانجذاب الجنسي لا تسیبه 
الحاحة الى ازالة توتر تاش ق) ؛ انه خاصة حاحة الى الاتحاد 
بين قطبين متضادين »۳* » وايضاً : « ان الرغبة الجنسية تسعى 
الى الانصهار » ولا 'ترد أبداً الى حاجة جسدية » الى تفریغ 
توتر مزعج »**. 


هكذا فالنزعة الجنسية تدفع الرجل والمرأة أحدها نحو الآخر 
بغة ان ينصبرا » من خلال تداخل الاجساد » في لقاء صميمي 
ما بعده من لقاء ی ٍ 
وهذا ما سوف نری شروطه فيا بعد نشوة أقوى وأعمق من 
ان ترد الى جرد زوال توتر عضوي . انها نشوة المرء الدي 
بلغ » باحاده بالکائن الکمّل له » قسطع من الملء الذي یصبو 
اليه بکل جوارحه** 
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ثانيأ - مقارنة مع الجنس عند الحيوان ٠‏ 


هذا البعد الاتحادي بيز بشکل قاطم الجنس عند الانسان 
منه عند الحموان ؛ رغم تواحی التقارب الكائنة بنهپا . فالجنس 
عند اطبوان ماخر جوهرياً لاستمرار النوع . لذا فاتصال 
حموانين جنسياً هو اسان اتصال عضوين تناسليين متكاملين من 
اجل تخلمد النوع . لا لقاء حقيقي اذا بين الذكر والانثى > 
بل تكامل وظائفي كن فبه مبدئا لأي ذكر ان يقوم مقام 
ذكر آخر ولكل انثى ان تقوم مقام انثى اخرى » بغض النظر 
عن الصفات الفردية التى تيز هذا او تلك من الذكور والاناث . 
لا بل يمكن القول » على ضوء الدراسات الحديئة » بان ما 
"بطلق السلوك الجسي عند الحيوانات » حى المتطورة منها » 
كثيراً ما يكون لس رؤية حموان من الجنس الآخر ككل “انما 
هو التقاط اشارة خاصة بادية على جسم هذا الحبوان"” فقد بين 
العام الا ماني الكبير تينبرغن ینامز ان انثى احد انواع 
الاسماك النبرية المدعوة واءونزرة لا تحتذب الذكر © في فترة 
التناسل » الا يسبب بطنها النتفخ بالبيض والمتحرك » وقد 
برهن عن ذلك بصنعه دمية ليس لها بشكل الانئى سوى شبه 
بسد ولکنها تحمل مثلپا انتفاخا في جانيها الاسفل وحرآك هذه 
الدمسة في الاء فاحتذبت الذكر اما کا لو كانت الانثى عمنها*. 
ومحدثنا الاختصاصي الفرنسي بالسلوك الحمواني » ريي شوفان » 
عن نوع من البط يتميز فيها الذکر عن الانئی بالوان غنية جدا 
مننشرة على کل جسمه » ولکن سر اجتذابه للانثی کامن في 
علامة فارقة واحدة الا وهي الريش الاخضر الذي تتميز به 
رقبته » حتى انه اذا "نتف هذا الریش بالذات في رقبة الذکر > 
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رفضته الانثی ١ه‏ 


اولوية النوع تلك > التي يتميز بها الجنس عند الحيوارن » 
تبدو بشکل صارخ في الحالات العديدة التي يقترن بها التناسل 
يموت كل من الحموانين المتناسلين او احدها > ضحة ممارسة 
العمل الجنسي . فپناك مثلا نوع من الدود البحري المدعو 
660 الذي يصعد افراده الى سطح البحر في موسم التناسل» 
فنفحر الذكور والاناث مطلقين الخلايا الجدسمة الق تتحد بعضها 
ببعض لتنتج حبوانات جديدة . وكثيراً ما یکون الذ کر وحده 
ضحمة العمل الجنسي فذكور النحل لا مبرر لوجودها سوى ان 
نلق احدها اللکة اثناء طبرانبا المرسي م فرت فوراً » وبعد 
فترة تقتل العاملات بقمة الذکور وقد اصحوا دون فائدة . 
وهناك نوع من الدود لا يمكن لانثاه ان تلقح الا اذا سحقت 
بطن شریکها لتبتلم خلااه الجنسية ۲ . هذا هو ايضا شات 
تلك الشرة التي تسمبها العامية في بلادا « جملا ' عاصههه 
عقناءذع 2611 والتي تفترس انثاها رأس الذكر اثناء العمل الجنسي 3 
ما يؤدي » کا بنن الاختصاصون » الى تلقبح اوفر "' .هكذا 
« فاللوع ينتصر ونقل الحياة هو الهم . کثبراً ما محصر الذکر 
ف دوره فخصب وعوت ۲ ۱۲ 

الا ان تطور الحماة من اشكالهها الدنيا الى اشكال أرقى: 
فأرقى بوازيه تطور في الجنس الحمواني نفسه » فقد لوحظ انه 
عند الانواع الراقمة من الحموانات » تتخذ العلاقة الفردية شيثاً 
من الأهمية في التناسل . فعند الطيور والحيوانات ذوات الثدي 
بظپر اختمار لشريك الجنسي واستمرار في العلاقات بين الشريكين 
قل يدوم فصلا او أكثر او مدى الحماة"'. همكذا نحد « ارتقاء 
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تدريجيا للجنس من الصعيد البيولوجي الى الصعيد النفسي > من 
جرد الاتصال الجنسي دون وعي حقيقي لآخر هو مصدر 
'نمكاسات لبس الا » الى اخشار شريك خاص » ما شڪل 
بذور الب الانسانی »۲۲. 


ولکن ظهور الانسان كان قفزة تحولت مهما جذرياً نوعسة 
ا لجنس . فرادة الانسان في انه يدرك ذاته ويدرك الاخر ويدرك 
الجنس . لذا لم يعد نشاطه الجنسي جرد أداة لاستمرار النسوع 
بل اصبح مسخراً لأهداف الذات الانسانية . وبالتالي فبين الجنس 
الحمواني والجنس الانساني اتصال وانقطاع بان" . يقول ابال 
جانير بهذا العنی : « انس الحيواني والجنس الانساني يستهدفان 
كلاهما استمرار النوع ویکن مقارنته) من هذا القبيل » الا ان 
الجنس الانساني يتجاوز هذا ادف بشكل ملحوظ ع2 وايضا : 
و ان لقاء الرجل والمرأة لس لقاء الذكر والانثى . ليس ذلك 
۳ . انه يتجاوز ضرورة استمرار النوع في اتحاهين : 
او لا انه لبس ا ٤‏ مواعيد الخصب كا هي القاعدة عند 
الحموان » ثانا انه يسعى الى الاتحاد بين شخصين . فیخصوص 
الاتحاه الاول يقول الدكتور شوشار : « الماة الجدنسة عند 
الحموان آلمة تستهدف الاخصاب وتحصر النشاط الجنسي في الوقت 
المد فقط . أما في النوع البشري فالرغبة الجنسية » على المکس > 
تنزع الى الاستقلال عن العوامل الحورمونية والى ان تصير ممكنة 
في كل وقت ؛ ان عملية الادراك تركز الاهتام على العلاقسة 
الجنسية ومتعتها ولتس على الاخصاب »۲ . أما مخصوص الاتجاه 
الثاني » فيقول الكاتب نفسه ان آنسنة الجنس تتجلى « بأولوية 
غاية الاتحاد النفسية على غاية التناسل الم.ولوجية »'". ممل الكلام 
انه » على حد تعبير الفکر المعاصر بول افدوكيموف > « في 
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الانسان محجد التسبز الجنسي معناه وقيمته الخاصة » بالاستقلال عن 
النوع و . هذا المعنى هو اتاد قطن شخصين متضادين 
ومتكاملين ف نشوه لقاء جع بدنها ف الصمم''. 


ولكن الانسان كائن معقتد ند جذوره الى اعماق عم 
الغريزة ويتطلع بانظاره الى أسمى القم . هذا التعقمد في الانسان» 
هذا الدوتر الذي کون فرادته ؛ باد ارفا في الجنس الانساني . 
فان هذا الجنس ينتمي الى الغرائز وبتحاوزها بآن . فهو من جبهة 
حاجة غريزية نابعة من الكمان العضوي تدفع الى سلوك بزیل توتر 
هذا الكيان ويعيد البه توازنه . ولکنه من جبة أخرى یتمز عن 
الغر انز كافة . فالغريزة العادية هی حاجة الى ثيء » فاذا استملك 
هذا الشىء زال التوتر ورقدت ا الى حين . هکذا فالحاحة 
الى الطعام تزول باستملاك الطعام » و کذلك الحاجة الى شراب » 
والحاجة الى حرارة والحاجة الى هواء ... اما الجنس فبو 
ما عند الانسان نزعة الى الاتحاد » والاتحاد لا يكون بين 
شخص وشيء بل بين شخص وشخص . الجنس الانساني اذأ سعي الى 
شخص؟ والشخص لا “يستبلك والا أصبح شيثا » انما بلاقی » 
بتصل به*. الفريزة العادية لا تقم وزناً للشيء الذي تسعى اليه 
من حيث هو » انما تتخذه وسملة لبلوغ مأريها » لدا تتلفه لتعمد 
التوازن العضوي الى نصابه . اما الجنس » فمن حمث انه نزعة 
اتحادية » فلا تم ان يبلغ مرماه الا بتأكيد شخص الآخر » 
لان الاتحاد لا يتم الا بين قطبين متقابللن ویتطلب بالتالي قيامها 
كلا دون ان يغبيب آحدها » دون ان يذوب في الآخر . من 


هذه الناحية لا يكن اعتبار الجنس حاجة غريزية على شاک له 
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الجوع مثلا۲۱» لانه يتفرد بكونه « في جوهره حاسة المشاركة 
الحسة بن ذات وذات ۳6 

هكذا يبدو لنا الجنس الانساني مطبوعا بطابع الازدواجية . 
أنه غريزة ويتجاوز الفريزة بآن . لذا تتجاذبه تزعة الى 
الاستباوك ونزعة الى المشاركة*؟ هذا ما يتضح لنا بشكل بارز 
اذا عدة الى أصول الجنس في حماة الفرد الانساني كا وصفپا لنا 
فرويد . معاوم ان احد الاكتشافات الرئيسية التي حققما رائد 
التحليل النفسي هذا هو ان الجنس لا يظبر فجأة في الانسان 
عند المراهقة ولكنه موجود منذ بده الحياة ويتطور مار" راحل 
ممتلفة عبر الطفولة والمراهقة الى ان يتخذ شكله النباني المعبودام 
اولى تلك المراحل هي ثلك التي يتميز بها الطفل في السنة الاولى 
من عمره » وهي ما سمي بالمرحلة الفمية لان النزعسة الجنسية 
فيا » وهي لا ال مبېمة » مركدزة على الفم الذي بشکل 
الصدر الامامي للمتعة عند الطفل في ذلك العمر ( والجدير 
بالذكر ان تلك المرحلة البدائية ستترك أثرها في الجنس عندما 
يتخذ شکل النبائي » وما أهمية الق في النشاط الجنسي 
عند الراشد سوى دلبل اندماج النزعة الفسة في الجنس الکتمل ) . 
قلنا ان الجنس في أول عبده يتخذ فم الطفل مرتكراً له ٤‏ 
ولككن الفم هو ایضاً مركز الوظيفة الفذائية*» به يتناول 
الطفل حلب الام ليغتذي منه . وهكذا يبدو انس في أول 
عهده مرتبطا بالطعام ومتجاوزا له بآن'” النشوة « الجنسية » 
الاولى يختبرها الطفل عندما برضم ثدي أمه » کا بين فرويد 
في نص شبير'4. ولكن ما هو سر تلك النشوة ؟ أهمو في 
استبلاك الحليب ؟ بدييي ان الامر يتعدى ذلك الصميد الغذائي . 
فان ما يرح اليه الطفل ليس جرد حليب الم" الذي يسد 
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جوعه » بل ما يناله مع هذا الحليب ومن خلاله » ألا وهو 
« حليب العطف الانساني » على حد تعبير شکسبیر"*. ما يطلبه 
الرضيم لا شعورياً عندما ينبل الحليب من ثدي أمه هو ات 
بلفه حضورها الدافىء؟* لكي يتحد بها کا كانت الحال عندما كان 
جنينا . وبعبارة أخرى ما يطلبه الرضيع ليس جرد حلیب 
الوالدة » انما الوالدة نفسما ٠”‏ هذا ما يتضح لبس فقط منالآثار 
التي يتركبا ذلك الوضم الاول في العقل الباطن عند الراشد 
ویظبر في التحليل النفسيم*» بل من ملاحظة ساوك الرضيع 
نفسه . فثلا نجده » بعد ان يكون قد ارتوی من حليب الام » 
بص اصبعه او برضم لسانه » و کانه بذلك جد في جسده 
ز الذي لا يستطيع بعد تميزه عن جسد الام ) بدیلا لذلك 
الاتحاد بالآم الذي كان یتمتم به أثناء الرضاعة"؛ ومن هذا الباب 
ایضاً هذه الظاهرة التي يلاحظبا المرء بسپولة والتي يشير الما 
الدكتور دونجبه"» ألا وهي ان الطفل فيا برضم دق في 
وجه الوالدة ( والوجه / کا هو معلوم » هو ذلك المكارن 
الفضل لضور الشخص ) » وكات فيا يتناول حليب الام » 
» 1 » .وجبها بصننه"“ لذا فالوجه الانسانی هو من اول 
شاء التي يتعلم الطفل ان ييزها » کا بين العام a‏ 
00 رينه شستز علاحظات واختبارات شبيرة » معبراً عن 
هذا التمميز بالابتسامة التي بحيب بها على الوجوه الباسمة 0 
منذ شهره الثاني أو الثالث۱. وما يوضح ايض ان اتصال الرضيع 
بأمه بتمدی العلاقة الغذائية هو ما أثبتته دراسات الدكتور 
شبمتز نفسه وغيره من الباحثين من ان الطفل اذا حرم من 
حنان الوالدة بذیل حسدیا 13 ولو كانت جمسه حاجاته 
السولوحمة > من غذائمة وصحمة »؛ مكممة متممة على أكل ا 
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انطلاقاً من هنا نفهم أهية الفطام بالنسبة لنفسية الطفل » انه 
ليس جرد انقطاع حليب الأم عنه » بل « تبدل ذو معنی 
في علاقات الام والطفل 24٠6‏ انه انسلاخ عن الام يعيد نوعاً ما 
انسلاخ الولادخ۱۳ > لدا تدعوه قسلة الموروك امد ية ۱ تسيارن 
الام .0" 


أهمية هذه المرحلة بالنسبة لموض وعنا هي انها » کا قلنا » 
تظبر بشكل جلي الالتباس الكامن في مم الجنس عند الانسان . 
فالطفل يرد الاتحاد بوالدته » ولکنه » نظراً لعدم نضحه » لا 
يسمه أن يحقى هذا الاتحاد الا على طريقة اشباع الغريزة الغذائية » 
انه يحاول ان يلتهم أمه » ان يستبلكر' كا بستهلك الحليب » 
انه « يحب بعدته » على حد تعبير آنا فرويد'. ولکن لا 
بد" له ان يفشل في مسماه هذا . فالشخص لا 'يستبلك کا قلنا » 
والمشاركة الرجوة لا تم عن طريق الاستبلاك . لذا رأينا 
الطفل يفتش في جسده عن بديل للام بعد رضاعة ارتوى فما 
من حسما . ولذا يترك زمن الرضاعة » مها طال » فراغاً فى 
النفس » کا بين فرويد""؛ تبقى آثره أبداً في العقل الباطن ٤‏ 
كأن هناك غاية م تسه » وكأن أحداً م محقق ذلك الال 
الذي يعبر عنه الثل السائر « ان يشبع من حليب أمه, > 
لأن القصود من خلال الحليب لي يتل" . 
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تلك الازدواجمة الق یتمیز بها انس الانسانی الذي تتنازعه » 
كا رأینا » رغبة في الاستبلاك ورغية في الاتحاد » لا تنحصر 
في بده تاريخ الجنس عند الرضيع » انما تمند الى انس في شکله 
النبائي عند الراشد + 


فالراشد » رغم كونه قادرا » اكثر بكثير من الرضيم على 
ماز شخص الاخر ککان فا بذاته » ةك 
لا شعوري الى حد بعيد » بتلك النزعة التي رأیناها تدفم 
الرضيع الى « استبلاك » الآخر”. هذا ما بطم العلاقة الجنسية 
ات استهلا ي يعبر عنه في المواقف وتترجمه عبارات اللغة . 
فكثيراً ما تعتبر المرأة.نوعا من الفاكبة ويشيه اعضاء جسمپا 
رفوا که متنوعة ( والامثلة على ذلك كثيرة في الأدب والفولکلور : 
« والخدان تفاحة بتغار من تفاحة » مثلا ۱۱ . وف لغة الفلسفة 
وعم النفس > كثيراً أ ما سمی المل النسی بالفرنسية 6ناوممج » 
[e>xueء‏ » أي « الشبمة الجنسية » »© مما بظبر موضوع هذا ال 
عثابة فريسة توخذ وتؤكل"''. هذا ما بتحقق على امل وجه . 


في عمل الاغتصاب الذي بتنکر لحرية المرأة كشخص « ويستهلكها » 
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كأنها شيء » ولذا يقال حق ان المفتصب « افترس » ضحته : 
الوقف الاستپلاي في العلاقة الجنسية هو دام هدام للآخر لانه 
يزيل كانه الشخصي لعتبره جرد شرآ 9 فېو يؤدي 
ف السالات القصوی الى السادية 7 الى التلزد الجنسي بتهديم 
الآخر معنويا ومادیا . هذا التپدم قد يذهب الى آخر الحدود 
فمؤول الى ازالة الآخر من الوجود » هذا ما حدث في الجراتمُ 
السادية؟' او في سلوك « ملكة من ملكات فرنسا كانت تأمر 
بالقاء عاشقيها في النبر بعد استعالهم »۱. هذه الحالات 
لقصوی انا هي تضخم يظهر يجلاء جوهر النزعة الاستبلاكية في 
الجنس > الا وهي اعتبار الآخر شیثا 'يستمتع به ثم 'ينبذ نبذ 
النواة 'م انه لس هنا « سوی دا » سک تا و بعد 
استخدامپا » الصدفة التي بتر كبا المرء على الرمل بعد ان‌یذوقها»۱ 


قلنا ان تلك النزعة الاستپلا کنة تنسع من الطبيعة الغسريزية 
للحنس . و 7( بل و وه ای ميزة انسائية سنحاول 
الآن تسينها . ان في العمل الجنسي لذة * شبيبة بتلك التي ترافق 
مارسة سائر الغرائز لا بل هي تفوقها قوة وحداة بالنظر كما 
قلنا لتلك الحاجة الصميمية الى الآخر التي تعبّر عنما النزعة 
الجنسة عند الانسان . واللذة محد ذاتها أمر حسن وايجحابي ٤‏ اہاء 
كا سبق واوضح ارسطو © الدليل على أن النشاط الانساني محري 
وفق تواميسه الطبيعية » انها » کا بسن الفيلسوف المعاصر موريس 
برادن » علامة على سير الانسان في خط اکتال کنانه » انها 
ايضا » اذ ترافق الوظائف الطسعة عند الانسان » حافز على مارسة 
تلك الوظائف التي من ثأنها إن تؤمّن حفظ وانطلاق الفرد من 
جبة واستمرار النوع من جهة اخسری . ولکن الانسان 
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يتميز عن سائر الحلوقات بادراكه . انه لا يكتفي بأن يعيش 
اختباراته الختلفة » پل هو يعي ما يعبشه . الجبوار. يشعر 
باللنة ۰ ولکن الانسان و حده يدرك هذا الشعور » بعرف لذته . 
هذا الوعي للدة يضاعف اللذة من حبة » ومن حبة اخرى فقد بقود 
الانسان الى السعي الى اللذة من اجل ذاتها » الى اتخاذها غاية . 


ان سلوکا كبذا مختص بالانسان » ابم من طبيعته التفوقة » 
ولكنه كغيره من السالك الانسانية محفوف بالمحاطر . لم تعد 
النواميس الطبيعية تسر الانسان بشكل حتمي کا هي الال 
عند الحموان الذي تقان الغرائز سلوكه » انما “ترك الانسان الى 
حد بصد لنفسه » لاخشياره الحر النابع من وعبه لنفسه وللاشياء » 
واصبح بمقدوره أن يستخدم هذا السلطان ليرتقي او ينحدر ©» 
لبحرر نفسه او يستعيدها . فاذا عدن الى ذلك السلوك الذي 
يتفرد به الانسان » الا وهو اتخاذ اللذة غاية » رأيناه سلاحاً 
ذا حداين : فقد يكون مصدر غنى للوجود الانساني او بالعکس 
مصدر المحراف وتهور . فلتأخذ على سبل المثل جال الحاجة الى 
الطعام . لقد كان سعي الانسان الى اللذة من اجل ذاتها في هذا 
احال دافعاً له على ابتكار الوان متنوعة من الاطعمة » وهكذا 
"وجد الفن المطبخي بکل غناه » ذلك الفن الذي هو ولا شك 
كسب حضاري لا 'يستهان به*:" ولكن هذا السعي نفسه قاد 
الانسان الى مسالك مضرة له ومحطة لكرامته الانسانية . فقد 
اصبح الانسان بأكل فوق حاجته جرد التمتم بلذة الطعام » 
فاستقل هكذا السعى الى اللذة تماما عن الحاجة الغريزية الق هو 
ملازم » طبیعیا » ها » وبهذا الفصل انقلب هذا السمي على نفسه 
اذ قاد الى آلام التخمة واوجاع الامراض الناتجة عنها . ومسن 
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جبة اخرى اصبح للطعام عند الكثيرين اهمية بالغة تفوق يكثير 
دوره الطبيعي حق انه صار للبعض شغلهم الشاغل محولاً ايام 
عن اهتامات انبل وارقى وعن مهات انسانبة ملحة : هذا ما 
نرى نموذجا عنه في ذلك السلوك الحط" الذي كان يسلكه رومان 
عصر الاحطاط عندما كانوا بعمدون الى لفظ ما تناولوه مسن 
طعام ليعودوا فيجددوا الاكل ٠‏ 


هكذا فالسمي الى اللذة من اجل ذاتها يصبح شاذاً اذاطفى 
على حاجات الانسان الحقيقية وجعله بهملبا وينحرف عنما . 
عندئذ يصبح هذا السعي نوعاً من السرطان » فالسرطان في 
الكبان الانساني کا هو معلوم عبارة عن خلايا طبيعية تتكاثر 
بشكل مفرط فبختل من جراء هذا التكاثر توازن الجسم فیمتل" 
ويسير نحو الحلاك » وكأن جزءاً من الجسم » باتخاذه اهمية 
مفرطة » انقلب على الجسم ككل لبدامره . هكذا فالسعي الى اللذة 
من اجل ذاتها امر طبنعي عند الانسان » ولکنه » اذا تضخم 
وتحاوز الحدود » انقلب على نفسه وعلى الکان الانساني . 


ولنر الآن كيف يكن للبمي الى اللذة اذا تضخم » ات 
يتنكر لاصالة الجنس الانساني . قلنا ان الجنس عند الانسارن 
یتفره بکونه » اف جوهره » طا ی الآخر بضة اکتال كل من 
الشریکن في لقاء صسمي بين شخصبها . في هذا اللقاء لذة »> 
ولكن اللقاء ابعد من اللذة واعمق » لأر اللذة فردية 
بطسعتها » اما اللقاء فانه ينشىء وحدة جديدة يتجاوز فيها كل 
من الشریکن فرديته »۰ فندمج م الآنا » وه الانت » في کان 
جدید > هو « النحن » » الذي فيه یکتملان دون ان يذوب 
أو يمحي احدهما . ولكن اذا اصحت اللذة غاية انس 
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الاساسة ( لا اقول اذا اصبحت غاية من غاياته » فپذا امسر 
طببعي » ولکن اذا اصبحت الغاية بأل التعريف ) » لم يعد 
للآخر من اهمبة سوى لكونه اداة لبلوغ اللذة . هكذا لم يعد 
الآخر غاية بل وسيلة “وبعبارة اخرى ل يمدشخصا بل شيا . 
وهكذا يتضح ان طغبان السعي الى اللذة من اجل ذاتها بقوي 
في انس تلك النزعة الاستبلاكية التى رأيناها ملازمة له من 
حيث كونه حاجة غريزية » قاتاي ون الانسان - الذي هو 
اساس تبيز اللذة واتخاذها غاية ‏ مع كثافة الغريزة » لحولا 
الجنس عن خطته الانساني الاصل » الا وهو السعي الى الشخص 
الآخر . 

ولكن لا بد لهذا التحوبر ان يأقي پنتسجته المنطقية » الا وهي 
اخفاق الجدس . ذلك ان هدف الجنس عند الانسان هو اللقاء » 
المشاركة . ولکن اللقاء » ا قلنا » لا يتم الا بين شخص 
وشخص . الشيء يستبلك ولکن لا يتحد به » يذوب في ولكنه 
يىقىنى في غر . انا لا اكتمل الا اذا تحاوزت 3 للقاء 
الله » ولکن مذا الاخر یب اذا اقيم ا 
وأبقى انا فريسة فراغي!! هکذا فانحراف الجنس نحو اعتبار 
الآخر جرد متعة محمله مخطناً لمرماه الاحادي وبذلك بحم 
عليه بالفشل . هذا الفشل بتجلى في الخيبة التي بصاب بها المرء 
ادا هذا ال نی ارد فو عرن: اغفا هتم الب 
حق عن نفسه » لکنپا لا محالة حاصة . ذلك ان الانسان > 
ادا توقف عند المتعة الجنسية » بنتظر منها اللء کل اللء > 
ولکنه بعد انتظار متوتر لغبطة خارقة » لا محصل الا على 
لحظة من النشوة تترکه فارغ) کا کان!۲ هذا هو سر الحزن 
الذي كثيراً ما يعتري الرء بعد الماع والذي عبر عنه 
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الاقدمون عثل لاتني شبير . تلك النبة يسبل فهمها على ضوء 
ما ذکرنا . فالملء الذي تعد به النزعة الجنسية ملء ينتج عن 
اللقاء بالآخر . ولكن اللذة ۶ مہا عظمت » تترك الانسان 
وعنده موز[ ضمن جسده » اسر عزلته . فاذا كان 
التركيز علمها » استحال اللقاء وتبدد بالتالي حلم الاکتال كأنه 
سراب وامتدت من جديد صحراء الوحدة الربرة۲۱۲ الجنس > 
اذا انحرف عن خطه الاصل » فاشل لا محالة » لانه عوض 
الشريك الذي ينشده في قرارة ذاته » لا يحد سوى جسد لا 
بروي غلله . هذا ما عبر عنه الشاعر الكبير طاغور في مقطع 
رائع : 

« امسك ببدها واضمها الى قلي . 

« احاول ان املا ذراعي" من سحرها > 

د وأن انېب بقبلاتي عذوبة ابتسامتها » 

د وأن اشرب بعبني لحظاتها القاتمة . 

« ولكن اواه أبن ذلك كله ؟ من يقدر ان يفصل عن 
. السماء زرقتها اللازوردية ؟ 

د أحاول ان أمسك الجال . ولكنه يفلت مني > 

و تار کا جسداً فقط بين يدي 

1 فأتراجع خائياً ¢ تما : 

« كيف يمكن للجسد ان يمس الزهرة 

« الي تطالها الروح وحدها ؟ ١١‏ 

فلنلاحظ في هذا النص استخدام عبارات الاستملاء والاستهلاك 
( امسك » املا ذراعي” » أنهب » أشرب ) التي تشير الى 
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دون اللقاء ( أحاول ان أمسك الجال . ولكنه بفلت مني ...) 


يعبر عن العنی نفسه هذا الحوار بين امرأة ورجل في 
رواية « انشودة الكون » للكاتب المعاصر جان جمونو . تقول 
المرأة لعشقها : 


« - ل يكن لك يروما نظرة تكفيك حدتها لتدخل في“ » 
الى ما هو أبعد من جلدى . 


و - نعم » قال لها پاسون 


د - قالت : اقنی لو ان ذلك صحيح » ولکن يكفيني 
ان أنظر الى عينيك لادري ان ذلك لبس بصحیح . ماذا كنك 
ان تبصر بتلك العبنين ؟ لا شيء . ما دافئاً ترغب بوضع يدك 
عليه . هذا كل شيء . ما الذي يدخل فيك عندما تمسني ؟ 
هذا الدفء » جلدي الناعم » هذا كل شىء . هل تعتقد انك سوف 
تتمکن يرما من ان تسمع قليلاً صوت دمي ؟ هذا لن يحدث 
قط . انك اصم » اصم » اصم . بقت لحظة دون کلام . 
ثم قالت : 

و - واتاني" ايضاً ... 

و انانى ٤‏ أنا ؟ 

« - قالت : نعم . أذتاك وعبناك ويداك أنانية . انك 
ترى لنفسك » تسمع لنفسك » تمس وتأخذ لنفسك . انك 
تنظر . ماذا تری ؟ انك لا تری شا . انك تری لنفسك . 
تری کل ما عکن ان محلب لك ذلك من لذة . لا أكثر من 
ذلك . ۱۱ 

4 


60۳۱۱ 0 


ه - بعض مظاهراخماق انش 


ولنستعرض الآن بعض مظاهر اخفاق الجنس هذا سبب طغیان 
النزعة الاستپلاکنة والسمي الى اللذة . 


١‏ الاستمئاء 


ول أولاً ما محصل في حال مارسة الاستمناء » أي العبث 
بالاعضاء التناسلية بغبة الحصول على اللذة . هنا نرى انس 
ينطوي على نفسه > مستفتيا بانكلية عن الآخر ( على الأقل عن 
الآخر ككائن حقيقي » لان صورة الآخر قد تراود الخال وتساهم 
في الاثارة الجنسية ) . هنا ينحرف الجنس بشکل قطعي عن 
مرماه الاتحادى اذ بنقی محصورا خمن قوقعة الفرد ولذته عوض 
ان ينطلق E‏ الآخر . لذا دعي الاستمناء محتی باللغة الفرنسية 
« لذة انعزالسة » satisfaction solitaire‏ لاث الفرد حاول ان 
حصل به منعزلاً على لذة تنشاً طممعيا من اللقاء الجنسي؟!'. 

ولكن سبق ان قلنا ان تلك المارسة تخلتف شعوراً يعدم 
الارتياح » انها تنشىء انقباضا وحزنا » ذلك لانها تترك الفرد 
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۱1 


اسير الفراغ 0 محاول ان ننجو منها'ا. من هنا بنيفي 
الانطلاق من اجل تقيم الاستمناء وليس من تلك الخرافات التي 
رو جما البعض والق 3 تزال شائعة بين الناس » من ان الاستمناء 
هدام صحة الجسفا او یسپپ الافراض المقلیة۱!۲ 


۲ سب الاتصال اجنسي اخالي من أي رباط عاطفي 


وقد يارس المره نشاطاً جنسياً يبدو لأول وهلة كاملا لانه 
اتصال شريك من الجنس الآخر » الا ان هذا الشريك بعتبر أداة 
لبلوغ اللذة دون ان يقام أي وزن لشخصه او تقام أية علافة 
وجدانية معه . هذا ما يتحقق بشکل بارز في الاتصال ببغي 
تعتار جرد حسد 'يشترى وسلعة تستملك ۲ " ولکنه سشعقی ايض 
في كل اتصال جنسي يتم بمعزل عن علاقة عاطفية بين الشريكين"'' 
لذة كل منیا هي اذا في تلك الحال لذة انطوائية تبقي على عزلة 
الواحد والآخر . هذا ما صوره لنا الروائي الكبير العاصر 
اندره مالرو في شخص قفبرال » أحد أبطال روایته و الوضع 
البشري » » ذاك الاجن الذي لم يكن بری في المرأة التي يتصل 
ما جنس سوى « القطب الثاني للذته الخاصة » » والذي يقول 
عنه الكاتب : « يمل الکلام انه لم يكن بضاجم أبداً موی 
ذاته » ولكنه لم يكن يتمكن من ذلك الا شرط الا یکنون 
وحده ۰۳۰ ان اتصالاً کپذا لا بتعدی کونه استمناه" و 
فلا غرو » والحالة هذه » ان خلف هو ايض خيبة وعدم 
رضى"". هنا قد تنشأ حلقة مفرغة . اذ ان الذين لم یتوصلوا 
الى اقامة علاقات انسانية اصبلة كثيراً ما بشمرون حاحة جنسية 
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ملحة""'. يلجأون الى الجنس بوءم الى الکحول او الخدرات 
لينجوا من أل العزلة . ولكن الاتصالات الجنسية التي يارسونها 
لست ممننة على علاقة انسانية أصيلة » لذا لبس عقدورها ان 
تزيل قلقهم « اذ ان العمل الجنسي بمعزل عن الحب لا يزيل 
ابداً السافة بين كائنين شرین » الا للحظة فقط ۳*6 لذا 
بشتد شعورهم بالعزلة مما يدفع الى تحدید الحاولة الفاشة وهکذا 
دوالىك ۱۲۵ 


نذكر هنا على سسل المثل ملاحظة الحللة النفسية الكبرى 
هلان دوتش > المديرة السابقة لعپد التحليل النفسي في قينا > 
حول فثة من المراهقات اللواتي لم ينضجن على الصعيد العاطفي بل 
بقين متوقفات عند ذلك الصصد الاستملاكي الدي يتميز به الطفل 
الرضيع . فقد بيّنت ان تلك الراهقات سرعان ما پنقدت 
الى الاغراء الجنسي دسبب « جوعبن الى اللذة » ولس يدافسع 
مىل حقيقي الى الآخر . أما نتيحة ذلك فبي انهن « فا 
بشمرن بالفعل برغية ۲ کل » يبقين باردات اثناء العمل الجنسي . 
انپن يتمنين بشكل باس الاتحاد » ولكنهن يقين ابداً وحمداتا)' 


م الاتصال الجنسي المبني على شهوة طاغية 


وقد يوجد بين الشریکین شيء من الرباط الوجداني » ولکن 
الشپوة تطفی عله . لذا محاولان ان يلتةما » لكنم) لا يتوصلان 
الى تحقيق هذا المدف لان هم" كل منه) ان يستولي على الآخر 
تع به » والاستيلاء یتنافی مع را دا بقان «غریسن 
أ حدها عن الآخر » منعزلين کا في. السابق » وقد مخكف ذلك 
ف نقسمها را بالخحل وحی بالحقد لان الوم ت٬سدد‏ واد 
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بشعورهما بالتاعد قد ازداد حدة عما سبق 6*". هذا و شيء 
منه قد محصل حتی في الزواج*!! فقد بين الدكتور لومير في 
كتابه عن « الخلافات الزوجمة » كمف ان العلاقات الجنسية 
بين زوحين شابن كديرا ما تكون لأول وهلة شدمة الى حدما 
بنشاط استمنائي 'يعتبر فيه الآخر » لا شعوريا الى حد ما > 
جرد مصدر للذة » وانما بالتالي لا تؤول سوى الى مجرد انفراج 
وقتي وغير کامل . اما اذا وس ت تلك العلاقات واصحت 
أكثر نضوح) واعتبر فما الآخر شخصا حرا مستقلا فان النشاط 
انسي يصح أكثر انماشا وأقل الحاحا » حتى ان الامتناع عنه 
متى تفرضه الظروف لا بمود مصدراً للجزع » وكأن النوعسة 
تغني الى حد ما عن الكىة""'. 
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و- إيخغاف اجنسل ف اجون المحَاصِنم 


اما اذا انتقلنا من الصعمد الفردي الى الصعيد الماعي فاننا 
نجد عن اخفاق ل مادج صارخة في الجتمع الحديث , فقد 
اراد هذا امحتمع ان و *حركر » انس . وبالواقم حراره من قمود 
التزمت الخانقة » من الصمت والجبل والخوف » واعاد له اعتباره۳" 
لقد شاء الانسان الحديث محق ان يتعبد طافته الجنسية بوعسي 
عوض ان يسم زمامپا للتقالمد والمادات الألوفة . بهذا العنی 
كتب الدكتور شوشار : « ان الانسانية » وقد اصحت راشدة» 
تسامت زمام مصيرها واخذت تتساءل لاول مرة » متحاوزة 
المادات ال ألوفة » كمف مجب ان بکون جنس انسانی ٠‏ ۷ ولكن 
تحربر الجنس لا يكون اصيلاً الا اذا كان الانسان نفسه حراً في 
اعاقه"۳۳"» والا انتقل ابلنس من عمودية الى عبودية » فاستعيد 
للغريزة الغائمة' بعد ان كان مستعيداً لتقاليد اجتّاعية خانقة 
الا ان الانسان الحديث ‏ ذاك الذي شاء يق ان يحرر انس - 
پسد هو نفسه » في كثير من الاحبان » عن الحرية . ذلك انه 

قد حول في كثير من الاحبان » كا بن مارکسوز مثلا » الى 
ادا انتاج و استپلال" توا وس الرأسمالية ووروقراطة 
الدول والاحزاب۱۳» وقد سخر عل لقتضیات الا لة فأصبح آلا » 
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بجراءا » لا طعم له ولا معنى » واخضع هو للاعاية تقولب 
فکره وحاجاته با اوتبت من وسائل قلوية صحفية واذاعمة 
وتلفزيونية وسخائبة وغيرها"”' وهو الى ذلك اسبر العزلة الى 
اوجدها تضخم المدن في الجتمع الصناعي » تلك المدن التي يشكو 
فيها المرء من العزلة وسط الجاهير کا بسن ریسمان في کتابه 
الشبير امور الوحد € ( The Lonely Crowd‏ )' وفوق دلك؛ 
كله فأن تقلص الايمان الحي بال وبالقم عند الكثيرين اغلسق 
عليهم في دوامة الفراغ واللامعنى؟؟! تلك العوامل كلها ادت الى 
اغتراب انسان اتمم الصناعي الحديث عسن حققته الانسانية 
«مزامنای ۰۲ فكان لا بد لهذا الاغتراب من ان يعبر عنه على 
صعيد الجنس نفسه » نظراً للارتباط الصميمي الذي اشرنا اليه 
بين الجنس والشخص الانساني ككل" . ان اغتراب الانسات 
عن حققته الانسانمة يقود الى اغتراب انس عن معناه الانساني : 
فالانسان الذي طبعته الآليّة كيف لا يمل انس الى عمل 
آي ؟ والانسان الذي یمانی من الشعور باللامعنى 20 
ان بعطي معنى للاتصال الجنسي ؟ انه بازع بالاحری الى اعتباره 
د ملباة » ينسى فيها ولو للحظات اللامعنی الذي بکتنف 
حماته وموته" ٠‏ من تک به الجزع يتقبقر انفعال الى وضع الطفل 
ويحاول عبثا ان بداوي جزعه على طريقة الطفل . فك) ان 
الطفل كان ينجو من جزعه برضاعة ثدي الام » هكذا يحاول 
الراشد از ع دون حدوی ان « ستبلك » ما امکنه لخرج من 
دوامة الجزع . ولنا نموذج على ذلك سبق وذکرناه » وهو السلوك 
الشائم الذي سلکه الكثيرون اذ يقبلون بنهم على الطعام اذا 
اصسوا بصدمة عاطفية قوية . سشيء ماثل محري على صعيد 
انس . فالانسان الحديث بقمل على الاستبلاك يشتى انراعه »> 
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ما فبه استبلاك الجنس » محاولاً بذلك ان يداوي جزعه"''. 
لقد کتدت اوديت تدبو في مقال لها في جريدة « الشهادة المسبحية » 
الفرنسية » ما بلي : « الواقع ان في متمعنا المدعو حق مجتمع 
و استبلاك » ... الجنس ايضاً » الجنس خاصة » بستپلك > 
والناس يقبلون على بسعه وشرائه . اننا في حضارة « فة » ٩‏ 
الناس فما یستلعون > خاصة بعمونهم؟ ۱. .. "هذا الوقف 
» الاستبلا يي ۰ في انس شته التلازم الشائع ف الدعاية الحديثة 
بين الدعوة الى استملاك هذا او ذاك من منتوجات الصناعة > 
من الواد الغذائية الى السبارات » وصور الاغراء الجنسيا؟'. 


هكذا بتر الجنس عند الكثيرين من 'بعده الاتحادي واعتبر 
مادة 'تستبلك کا 'تستبلك الکحول ومتعة تقصد من أجل 
ذاتها بغية تخدير الشعور بالجزع والفراغ . ولکن هذا الوقف 
كانت له نتائج. مفحمة على الصعيد الجنسي نفسه . فقد اصبح 
الاتصال الجنسي سبلا للغاية ولكنه اصبح تافبا بان » لا معنى ل** 
اذ أفرغ من معناه الانساني العستق » معنى اللقاء بالآخسرة؟ا 
ولکن هذه التفاهة جردت العمل الجنسى من كثافته » افقدته 
زه اللناطفة؟»«شتولتة: ال جرد انتفاضة اجساد » لا فرح فنا 
وحق لا لذة حققبة *۱» اذ ان اللذة الجنسية نفسها ليست عند 
الانسان جرد نتمجة لنشاط ببولوجي انما هي نابعة من المشاركة 
الوجدانية'* ذا المعنى كتب احلل النفسي العاصر الدكتور 
جيرار منديل : « ان اجون ... يسمح ... شيء من اللذة 
اثناء العمل الجنسي ولكنه محصر هزة الماع ءعحرد اطلاق للطاقة 
وتخفيض للتوتر النفسي الداخلى » مما هو يعد جداً عن ا متعة 
الجنسية القبقة »۱*۱. هکذا ينقلب اجون على الجنس نفسه 
فپدده بلاغلال؟۱. لقد لاحظ الحللون النفسون الامير کبون ان 
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افوس الجنسي الناتج عن الكبت هو في طريتى الاضمحلال الا 
ان عوارض آخری اخذت تبرز وتحتل مكانه » فان زبائنهم 
پشکون أكثر فأكثر من عجزم عن المشاركة العاطفسة الصممة 
في العمل الجنسي؟*'. تلك هي النتيجة الطسعة لتفامة العمل 
الجنسي اذا بتر من بعده الاتحادي . ان الحون العاصر » وقد 
قصد به المروب من الفراغ والعزلة » لا يزيلها انما مو على 
المعكس يؤوكدها . لذا فالسام يلازم مارسته ا يتضح لنا 
من مطالعة روايات معاصرة كروايات فرنسواز ساغان او بامیلامور 
او الببرتو موراشاه* والسأم عبارة « جباسة » » على حد تعبير 
الفيلسوف واللاهوتي العاصر بول اقدو کموف » عن سطحبة 
الوجود . انه » يقول الحللون النفسمون > نتيجة انعدام الالتزام 
الماطفی(*۱. الجنس المركّز على التعة وحدها كا هو شائم في 
العام الحديث » هو لا محالة قائد الى السأم لانه لا يفسح الجال 
أمام هذا الالتزام"*۲ لذا فقد يمل المرء منه ويسعى الى مثيرات 
اخرى عله يحد فيها وسلة انجم للبروب . 


هكذا تفسر تلك الظاهرة التي روا الصحف منسذ بضع 
سنوات . فقد أثبت تحقيق أجراه فريق من الاخصائين النفسین 
بين طلاب عدة جامعات من نویورك ونبوحرمي » ان «المخدرات 
تتمتع بعطف متزايد بين الطلاب وان هؤلاء يفضلوما » على ما 
يبدو »على ممارسة العلاقات الجنسية » بغية ملء أوقات فراغیم» > 
فقد عبر الطلاب المستجوبون « عن شي من اللامبالاة تجاه 
الملاقای ا لجنسية التي هي » بالنسبة اليهم » قليل الاثارة لانها 
سهلة المنال » فى متناول المع ¢ 0 كأمر عادي » وقد 
فقدت انتا القديمة ۲ ومن حبة أخرى فقد وصفت هلين 


دونش السلوك الجنسي ف بعض فنات المرأهقان ف الولایات 
1۸ 


60۳۱۱ 0 


المتحدة . لقد انطلق هؤلاء المراهقون في دروب « اللورة 
الجنسية » يتحدون بها المجتمع »> فاطلقوا للغريزة العنان وطرحوا 
جانا العناصر العاطفية التى من ثأنها ان تينب تلك الغريزة . 
ولكن تنبجة هذا الموقف كانت » تقول هبلين دوتش » « كارثة 
نفسمة » : « اني لم آشاهد قط شباناً وشابات تبدو على ملامحمم 
التماسة أكثر من هؤلاء ... ( انهم ) یتألون بشکل واضح من 
الحرمان العاطفي وبالتالي من فقدان طعم تلك الاثارة الجنسية 
التي بزعون انها حرة رلا محدودة . ان حالات ادمان الخدرات 
بينم - وخاصة حالات التسمم بأل.س.د. التي اتبح لي ات 
آلاحظبا - بيّنت لي بوضوح ان الاشاع الجنسي » وقد أصبح 
بالنسبة لاء الشبان في مقتبل رهم غاية في السپولة والتکرار» 
لا يلب هم أي اکنال عاطفي حتيقي . ان تبالکيم في السمي 
وراء أسالیب تسمح بزيادة اللذة في الخبرة الجنسية يظهر دون 
ريب ان اطرية اطنسبة عند مراهقبنا هؤلاء لا تقدم هم 
عنصر النشوة الذي هو ملازم - أو يفترض ان یکون هكذا ‏ 
لأحدى الخبرات الانسانية الاكثر انعاشا ... کون الخبرة الجدسية 
تبقى شیثا ناقصاً بالنسبة لهم » هذا ماتصبر عنه ليس فقط 
حاجتهم الى المحدرات بل اهتامم المتزايد بالاحرافات الجنسية 
انفضا »۱*. 


وقد توقم فرويد تلك الظاهرة عندما كتب في مقال له سنة 
۰ في عبد كان يسوده الكبت الجنسي » ما يلي : « ها 
سبل ملاحظته هو ان القممة النفسمة لحاجة اب تنخفض اذا 
كان اشباع هذه الحاجة سپل المنال ... هذا صحيح بالنسبة 
للافراد كا هو صحيح بالنسبة للشعوب . ففي العبود التي لم يكن 
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فيها ارواء الحب مقبداً » مثلاً في زمن اتحطاط الحضارة القدية » 
فقد اب كل قممته وبدا الوجود فارغاً ... »"'. تفسير تلك 
الظاهرة بموجب قاعدة « كل محجوب مرغوب » لا 55 لنا 
كاف البتة » ذلك ان ما يلي في الانسان رغبة أساسية قد 
تزداد حادبسته ادا ححب ولكنه لا يفقدها اذا م حب ١‏ 
فالطمام يبدو أكثر شهية لمحروم منه »> ولکنه لا بزال يشير 
شهية من یتوفر لديه'"! کذلك قل عن الحرية التي تبدو للسجین 
من ما في الوجود ولکنها تستهوي الطليق أيضاً . هكذا فالامر 
يبدو لنا أعمق من مجرد تأثير سهولة المارسة الجنسية او صعوبتها . 
القضية هي بالأحرى » ودون ان نمل اثر العامل السابق ذكره » 
قضية تشوبه معتی الى ها التشویه الذي ليست سبولة 
مارسة الجنس سوی نتيجته . وبعبارة اخری ان سر فقدان 
الجنس لقنمته الانفعالتة يكن خاصة في تحريده عن مرماه 
الاتحادي 5 


هكذا يتضح ان الحون المعاصسر »© بتأكيده على الاستبلاك 
والتعة » لم بطل شخص الآخر وحسب في السعي الجنسي ©» 
ولكنه حك على السعي نفسه بالتفاهة » كأن التركيز على اللذة 
يحم على اللذة نفسها بسطحية محسّبة ملَهة۱۳. من هنا نشأت 
محاولات بائسة للخروج من دوامة الز راغ هذه » الا وهي التبالك 

على الجنس کان كية مارسته تفني عسن نرعيتياً أو ال في 
اساليب الاتصال الجنسي لدرجة الانحراف احىاناً كأن هناك تقنية 
جلسية تغني .عن ضرورة اللقاء الشخصي ۲ مکذا » فيه 
الانسان في عراك مرهق ضد هزالة اللذة » » ولكنه لا يفلح لان 
اللذة الجنسية » اذا حصرت في حدودها الفربزية » هزيلة لا 
حالة » ولا يمكن تحسينبها الا بشکل محدود جدا؟". وقد بسن 
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بعض كبار الاخصائيين كفروم ودويكارتس الوم الكامن وراء 
الاعتقاد بأن التقنية اساس السعادة الجنسية . يقول اريك فروم" 
ان هذا الاعتقاد « جزء من الوم العام السائد في عصرنا » الا وهو 
انه يكي استعمال الاسالیب التقنية الناسبة لحل کل الشاکل > 
لا مشاکل الانتاج الصناعي وحسب بل الشاکل الانسانية برمتها ... 
الحقيقة هي على نقيض هذا الافتراض . لیس الب ا عن علاقات 
جنسية موفقة » ولكن السعادة الجنسية ... ناتجة عن الحب 18'» 
اي عن لقاء ععسمي شامل بين شخصين . صحمح ان للتقنية شيا 
من الاهة' أ“ ولكن شرط ان دلهمها هذا المسعى الاتحادي 6 
عندئذ لم تعد تقنبة بالعنی الصحيح بل تعبير عن قصد لقاء . لان 
التقنية بمعناها الصحيح تسخير للاشاء » فاذا استعملت في الجنس 
على هذ! المنوال شات الاخر وپلتالی اسرت المرء في قوقعة لذته 
الانعزالة . تقول الفملسوف العاصی حان بول سار لبه 00 الجنس 
لغة يتصل با الشریکان ولمس تقنية يقصد منپا الرء ان دستمد 
من جسده متماً انمزالة تعزله اكثر فاكثر عن الاخر »۱۷! وقد 
کتب فرانسوا شيرباز في القال الذي ست ان استشمدنا به ان 
الجنس « ينحط وینحرف عندما لا يعني شيئاً . وهو لا يعني 
شا دما اسمن او عدف سوق اد ات 
اصبح جرد تفتيش عن احاسيس شخصية »© لم یمد سوى تقنية 
جوفاء لا تتجاوز ذاتها نحو اي شيء لاا لا تتوجه الى احد . انه 
لا يتوجه الى احد لان كيان الاخر لا همه : كمان الاخر لا 
وجود حقيقي له بالنسبة البه » لبس الآخر الا في جسده ومن 
اجلي انا » حجة ومناسبة للذقي ۳ 


جمل الكلام ان محاولات اجون المعاصر مداراة اخفاقه باللجوه 
الى الكمية والتقنية حکوم عليها بالفشل لاما تتغاضی عن اساس 
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المشكلة » الا وهو ان الحنس لا حظ له بتحقنق ما بعد به من 
سعادة الا اذا كان بالفعل متحپاً الى الآخر : 


لنا ف احدى الروايات المعاصرة » وهي « راحة المحارب » 
لكريستيان روشفور » تموذج بليغ عن اخفاق الجنس الذي نحن 
بصدده . نرى رينو يتهالك على ممارسة الجنس مع e‏ الي 
اغواها . دعتيرها ماكلا « ستپلکه » بتواتر وم . ولکنه 
ببقی في عزلة مررة ازل ان تاها ارب التواضل وقد 
عبر عن فشله الذریم بقوله : « الم في احون انما هو الاله » ولس 
اللذة » ولكن الاله لم بزل غائبا »'''. تلك العبارات تعر تام 
التعبير عن مأساة الجنس اذا تركر على التعة : فالرغية العسقة 
الكامنة في انس تتحاوز اللذة لانها » من خلال اللذة » تصبو 
الى ملء لا وصف ( هذا ما عسر عله ريلو بقوله ان المقصود 
في الجون هو « الاله » ) » ولكن التركيز على اللذة يفقد هذه 
الاخيرة عمقها » يحعلها غير مطلّة على شيء » وبذلك يحولمها 
الى خسة وسأم . هذا ماعيّر عنه فراذسوا شيرباز في مقال هام 
جداً له 'نشر في مجلة ومع » عدد آذار ۱۹٩٩‏ » بعنوات 
« ایعاد ا لجنس »۲۲ قال متحدثاً عن « الثورة الجنسية الحديثة » : 
وانبا ترد واقم الجنس الى دائرة اللذة وحسب ولكن اللذة 
لست العنی كله . ما ی عبني » ما يقيمها في معناها » 
هو اللقاء الذي تدعو اللذة المه وتستدعيه . لذا فرفضنا اعتبار 
اللذة ارواء كافا لارغبة لس هو الاق رفض اللذة محد ذاتها » 
انما هو تأکد على ان الرغبة تستبدف » ما وراء اللذة » ملء 
لا يؤسس الا على لقاء آخر في كانه الشخصي ۱۲۷ 
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خا كي الفصّل الأول 


۱ - راد 
Yvon Brès : L'Ethique devant la sexualite, ın «Es-‏ 
prit», novembre 1960, PP’ 1826-1827.‏ 
۲ - تلك الثنائية كثيرا ما تلهم التزمت على الصعيد الجنسي » 
یی ده بطل هده ارو رون 
بالتقیص »© وقد أقنعته ظواهر غريبة بان شخصا قد تقمض فيه 4 
وبالتالي بان جسده ا و N‏ روحه لفثرة 
كما يشاء وان پستنند > كل ما يمكن أن يحوية هلا الجسسد من 
ملذات ٠‏ 
ویشیح واستندن مصارة الحياة مه !میا دامت روح 
حياتي « هذه » سباقا بين جسدي وروحي » ولداذات ال 
الرهان م جه € ۰ 
« سسأفعل بجسدي ما أريد » ما دام سسيؤول الى التسراب . 
وق ني > اد ررحي ٤‏ ادها قاد ان بت یاس 6 جلك أن 
سيأتون بعدي » . 
خليل تقي الدين : العائد )؛ ص .5 و 1۱ » دار النهار للنشر » 
بروت > ۱٩۳۱۸‏ ۰ 
۳ تقول مفكرة بلجيكية معاصرة : 
« للجسد الانساني قيمة بحد ذاته » الا وهي التعبرية . انه 
الشخص المظهر وبهذا العنی الر اقي ينبغي ملاحظته وفهمه و احتر امه 
وتقييمه ... أنه ... « داخلية مبانة » ... 6 ۰ 
Marie-Thérêèse Van EKeckhout : Nos enfants devant la‏ 
sexualité, p. 131, Ed. Casterman, Tournai, 1966.‏ 
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Claude Tresmontant : Le Problème de ۲۸۵۵6۰,‏ 
Ernest Ell : De Enfant 3 Adulte, Pp’ 11-13.‏ 
€ راج 
Dr. André Arthus : Adolescence, pp. 80-81, 179-180,‏ 
Les Editions Ouvrières, Paris, 1907.‏ 
ه ‏ راج 
Francis Jeanson : Sartre par lui-même, p. 186, note .1,‏ 
Ed. du Seuil, Paris ,,4‏ 
Jean-Paul Sartre : Les Mains Sales, «Le livre de‏ 
poche».‏ 
وف الخط نفسه ؛ بين العالم الاجتماعي الشهیر مالینوفسكي 1 
في دراسته لسلوك شعب جزيرة تروبریان » كيف ان الجوع يتخذ 
في نظر هذا الشعب طابعا مخجلا . راجم : 
Malinowski : La Vie 562۱6116 des 5831178868 du‏ .8 
Nord-Ouest de la Mélanêsie, pp. 315-316, Petite Bibliothè-‏ 
Payot, Paris, 1970.‏ 
لقد صور لنا الروائيون من جهتهم هذه الظاهرة الشائعة 
38 تموذجان عن ذلك . احدهما مأخوذ من رواية 2 سسافو (f‏ 
لالفونس دوديه » يصف لنا فيه الكاتب امرأة شابة تركها عشیقها . 
واذا بها تعبر عن يأسها على النمط التالي : دعاها زوجان صديقان 
الى مائدتهما وفيما كانا ينتظران منها بقلق تعبيرا عنيفا جديدا عن 
حزنها » « دهشا جدا لشاهدتها تنقض بنهم » دون أن تفبس بكلمة » 
على الاطباق » کانها غریق » تسد فجوة حزنها » وحدة صراخها بکل 
ما تجده في متناولها ... انها تأكل وتاکل ... » . 
Les meilleurs livres‏ ,215 .م Alphonse Daudet : Sapho,‏ 
françaıs, 1950.‏ 
وهات صورهة اخرى رسمها روجية مرتان دي غار ن 9 
«لقد كان آشر اهتها طابعا ملحاها اگوی 1 كانت بسسبيه:تكاد 
ان لا تکون منفرة : لقد كان هذا النهم يبدو وکانه الثار و اللجا لكل 
اشواق امراة ...۰ » . 
Roger Martin du Gard : Confidence africaine, 2. 41,‏ 
La Guilde du Livre, Lausanne, 1964.‏ سنن «La Petite‏ 
وهو الأسطب جو غ شرفي ¢ أنه « يملا معدته ليسمد فراغ قلبه » ۲ 
Dr. André Berge : Le Métier de Parent, 2. 106, Ed.‏ 
Aubier-Montaigne, Paris, 1956.‏ 
وف كتاب آخر له » يقول : 


« أن اضطرابات الشهية كثيرا مالمها علاقات بالشعور العميق. 
لقد قيل ان البعض يحشون معدتهم « ليملاوا فراغ قلبهم » » وهذا 
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صحيح « . 
Dr. André Berge : Les Défauts de Enfant, 2. 126,‏ 
Petite Bibliothèque Payot, Paris, 1968.‏ 
ر أجع ايضا ٠‏ 
in‏ ,55 .م Gérard-Philippe Guasch : La Mort du Père,‏ 
Ecole des Parents, avril 1969.‏ 
۸- راجع : 
Dr. Karen Horney : Auto-analyse, pp. 130-137, Ed.‏ 
Gonthier, Faris, 1966.‏ 
Franz Alexander : La Médecine psychosomatique,‏ 
pp. 68-96, Petite Bibliothèque Payot, 1962.‏ 
1 راجع . 
Maurice Merleau-Ponty : Phénoménologie de la per-‏ 
ception, pp. 180-202, NRF, Gallimard ۰ Paris, 1952.‏ 
٠‏ - هذا صحيح حتى بالنسبة للشعوب التي تسمی ((بدائية» . 
فقد بين مالينوفسكي مثلا ان الجنس > عند ١‏ بدائيي » جزر 
المحيط الهادیء » ليس مجرد قضية ؛ فيزيولوجية > بل ان له ابعادا 
روحية واجتماعية وحضارية ۰ راح 
B. Malinowski : 7 Vie Sexuelle des Sauvages du‏ 
Nord-Ouest de la Mélanésie, pp. 11-12.‏ 
۱-۱ آن النشاط الجنسي الانساني يتميز عما هو عليه عند 
الحيوان بكونه مرتبط بالعاطفة اكثر من ارتباطه بفعل الهرمونات › 
ذلك الفعل الذي يبدو » حتى حين | العلاقة الحنسية 4 
خاضما للحياة العاطفية . اما جذور هذه الاخيرة فهي في الطفولة ». 
Jacqueline Beet: Suite pour Eve, La Femme et‏ 
sa Psychanalyse, p. 56, Le Centurion, Paris, 1973.‏ 
۲ - يقول احد الاخصائيين المعاصرين في الجنس » الدكتور 
جیلبر تورجمان : « لقد توصل الرجل الراشد » الى حد. ما » الى 
التحرر من الوصایه الهورمونية » » وفي موضع آخر یقول : ۰ « في فتره 
البلوغ هذه » ویالاحری في سن الرشد , یظهر تأثير الهورمونات 
علی السلوك الجنسي شضيئًا لا يذكر اذا قيس بالشروط النفسية 
وبالمؤثرات الاجتماعية والحضارية » . راجع : 
Gilbert Tordjman : Clefs pour la Sexologie, pp. 97-98,‏ 
Ed. Seghers, Paris, 1972.‏ 
۱۳ تست ر اجع 
Dr. Paul Chauchard : La Vie Sexuelle, Se édition re-‏ 
vue, p. 30, P.U.F., Paris, 1966.‏ 
١‏ ف الغريزة الجنسية الانسانية 0 تلعب العوامل النفسية دورا 
اكبر من العوامل البيولوجية » ( بوهلر ) . 


Oswalt Kolle : Expérience de l'amour moderne, p. 305. 
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Ed. Robert Laffont, Paris, 1970. 
: ۱٩۱۰ قائلا في ۳4 کتبه سنة‎ 

9 ميمه نفضل ان نتکلم عن الجنس النفسي psycho-sexualıté‏ .۰ 
لنؤكد أنه لا يحب اهمال العامل النفسي أو ان تبخس قيمته 3 اننا 
تستخدم كلية 8 جنس 6 تاستین. ها الستی الواسع الذي للكلمة 
الالمانية 0 ( آحب ۲ ونع رن مد زەن طويل 0 نقصا غي 
dite «sau-‏ ا S. Freud A propos ` de la‏ 
in La Technique Psychanalytique, P.U.F'.‏ ,37 .م vage»,‏ 

Paris, 1970. 

هذا ما نجد صدى له عند المحلل النفسي المعاصر » كريستيان 
دافيد » اذ يقول في دراسه له عن الحب من منظار التحليل النفسي : 

۶ ان جنسا مفتقرا ومبتورا من مقوماته النفسية انيا هو ... 
جنس محدود بالضرورة من جهة امکانیاته المتعية كما ومن جهة قيمته 
و عمیق ۰ e‏ 
Amoureux. Essais Psycha-‏ عبط نا .: Christian David‏ 
nalytiques, pp. 170-171, Petite Bibliothêque Payot, Paris,‏ 

1971. 


0 الو عن تسوه تق الي يترد 
ET‏ ا في حلم ۱ الحياة » iE‏ 4 اذ تقول : 
« كلما ارتقينا في السلم الحیو انية » شاهدنا نوعامن انحلال 
الفریزة لصالح نمو آلر اکز العصيية 4 ۰ راجع ٠‏ 
Odette Thibault : Le Couple Aujourd’hui, pp. 15-17,‏ 
Casterman, Tournai, 1971.‏ 
٤‏ - راجع : 
Dr. ۰ Chauchard, op. eit., pp. 29-30.‏ 
من اجل تدقيق أوفر في هذا الوضوع » راجع : 
ا C.S. Ford et F.A. Beach : Le Comportement‏ 
chez Homme et Animal, pp. 285-301, Robert Laffont,‏ 
Paris, 1970.‏ 
۵ س راج 
Marc Oraison : Le Mystère humain de la sexualité,‏ 
p. 63, Ed. du Seuil, Paris, 1966.‏ 
« عند الحيوانات الراقية » تلهر عند الانثى » في لحظة 
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ج البويضة » افرازات جنسية . هذه الافرازات تثير الاندفاع 
اا عند الذکر وتشاطه الفاتح وف هذه الفترات وحدها تظهر 
الائثی متقبله لرغبة الذكر ... » . 

Hélène Deutsch : La اعون ان م‎ des Femmes, tome I, 
Enfance et Adolescence, p. 192, PUF, Paris, 1959. 
: من أجل تدقیق اوفر في هذا وضو ۲ راجع‎ 
C.S. Ford et ۳.۸. Beach : op. cit., pp. 261-272. 
سد ال اجع‎ 15 
Oswalt Kolle : Ton mari cet inconnu, 2. 170, Ed. 
Casterman, Paris, 1969. 
سم ر اجع‎ ۱۷ 
Mare Oraison : Le Célibat, deuxiême 60181013, pp. 33-34, 
Ed. du Centurion, 1966. 
: یقو ل الکاتب نفسه ف مد ولف آخر‎ 
» ليست الاثارة وليدة تراکم المني » بل العکس هو الصحیح‎ » 
راح‎ 
Marc Oraison : L'Harmonie du Couple ی‎ P. 12, 
Les Editions Ouvriëêres, Paris, 1968. 
: وبالمعنى نفسه يقول جورج موكو‎ 
. » ... ان تكوين المني عند الانسان مرتبط بالاثارة المفذاة‎ « 
Georges Mauco : Les Célibataires et le 0611086, ۳۰ ۰ 
Aubier-Montaigne, Paris, 1973. 
٠ ويقول الدكتور بول له مول‎ 
أن الاثارة الجنسية هي » في الاكثرية الساحقة من‎ ... « 
.“ ع ا مما هي قضية هورمون‎ 
Dr. Paul Le 1۷021 : La Morale sexuelle contestée, 
.م‎ 48, in «<L Ecole des Parents», décembre مب‎ 
تست ر اجع‎ ۱۸ 
Marc Oraison : Le Mystère humain de la sexualité, 


ف کتاب شهر وضعاه عن « السلوك الجنسي عند الانسا ا 
و الحیوان 6 یستعرضص نورد وبیتش نتائح ابحاث اجریت حول 
ارتباط اليل الجنسي بالعوامل الهورمونية عند انثى الحیوان وانثى 
اناث الشنبتزي ؛ اذ سجعا ERE EET UF‏ 
الاناث تي كل مراحل الدورة الجنسية للانثى ٠.‏ وقد حصلا هكذا على 
۱۷ مزاوجة لم تتو تتوزع بالتعادل علي الراحل و التي تتكون 
المرحلة السابقة للحیض و ۱۳ / 9 اثناء الحیض او بمده 


oY 
coptic-books.blogspot.com 


فورا . 2 الحد لق نت المزاوجات فقد تم عنسدما كان اطلاق 
لمكت 4 اکت اجرت این دافيس التي استجويت 0 
6 راستان أن ذروة ة الر غبة الجنسية تحصل ف اغلب الاحوال 
قبل او يوما بعد فترة الحيض » وفي اقل الاحوال في الفترة التي يكون 
غیها اطلاق ی نت والتي یفرز فيها ل الحد الاعلى 
من الهرمون ! 
C.S. Ford et ۳.۸۰ Beach : op. 5-5 pp. 267-368.‏ 
ويذكر الكاتب الالماني اوسفالت كوله ان الباحثين الاميركيين 
بنديك وروینستین ٠‏ بعد أن قاما بدراسة واسمة لسلوك الراة » 
واحلامها ٠‏ وحالتها النفسية وحاجاتها ؛ بالمقارنة مع مراحل دورتها 
الحنسية : لاحظا ان الحاحة الجنسية عند السراه بارزة في الفترة 
التي ت تسبق الحیتص اکثر منها في اي وقت آخر من الدوره ۰ 
Oswalt Kolle : Ta femme cette 12201111116, ۰ 100-102.‏ 
Casterman, Tournai, 1970.‏ 
راجع ايضا 
Hélène Deutsch : Psychologie des Femmes, tome ۱‏ 
۰ ,0 
راجع 
Oraison : Le Mystère humain de la sexualitê, p Û3.‏ ,16 
يقول فورد وبینتش في كتابهما السابق ذكره : 
ان اهمية العوامل غير الفيزيولوجية » المتزايدة تطويريا » 
والتي اصیحت بديهية عند الترود وما يشبه منها الانسان »© تنمو 
بشکل كبر في النوع البشري » . وایضا: 
« أن ن لبط جن الخصسب وقابلية التقبل الجنسي اقل وضوحا 
الاما بار تحاف ر ايد ييا م ا » للسيطرة الهورومونية 
على الميل الجنسي الانثوي » . 
C.S. Ford et F.A. Beach : op. cit., pp. 207 6 1‏ 
ویقول الدکتور توردجمان في الموضوع نفسه : 
« ... ان العوامل النفسسية العاطفية ... تتجاوز »© في النوع 
البشري > ا البيولوجية » . 
Tordjman : Clefs pour la 5601081, ۰ 115.‏ .0 
راجع 
Henry Tavoillot : Une expérience 0' êéducation sexuelle,‏ 
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pp. 179-182, Ed. Aubier-Montaigne, Paris, ا‎ 
تن‎ 
Jean Lacroix : Force et Faiblesses de la 1 ۳. 95, 
note 2, Ed. du Seuil, Paris, 1957. 
ور اجع‎ — ۳۱ 
Francois Duyckaerts : La Formation du lien sexuel, 
cinquième édition, م‎ 315, Editions Charles Dessart, Bru- 
xelles, 1964. 
يقول فروید عن النزعة الجنسية انها « اكثر اسستمرارية عند‎ 
الانسان اذ انها انتصرت عنده بشكل شبه كلي على الدورية التي‎ 
٠ » يبدو انها خاضعة لها عند الحيوانات‎ 
S. Freud : La Morale sexuelle civilisée et la maladie 
nerveuse des temps modernes, p. 33, in La Vie Sexuelle, 
P.U.F., Paris, 1970. 


ومما يثبت ذلك الى جانب الشواهد التي سبق وذكرناها 
١‏ راج الحاضية ها  )‏ الظاهرتان التاليتان. ٠‏ 
الجتسية عند امراة » ولکن ذلك لا يعني بالشرورة ا ليه 
الجنسي عندها . لا بل قد لاحظ الاخصائي الامسيركي في الجنس › 
ولیم ماسترس » في دراسة اجراها على ۱۱۱ امر أة حامل » ان الیل 
الجنسي تنخفض حدته عند اکثرهن في الاشهر ۳ الاولی و الاشهر 
الثلاثه الاخيرهة من الحمل » ولکنه » عند ٩۳۲‏ امراه من اصل ۱۱۱ : 
يزداد قوه » في الثلث الثاني EY‏ 0 . وعلى 
وجه العموم يمكن ان نتول مم اوسفالت كوله ‏ وهو كاتب الماني 
ذو خبرة واسعة جدا 8 الارشاد الزوجي الذي یستشهید 
HUE‏ المذكورة اعلاه : 

« لا يمكن ان نفسر من وجهة نظر طبية بحتة كون بعض النسماء 
يرفضن كل نشاط جنسي اثناء فترة الحمل بینما تبدي نساء اخریات 
اندفاعا جنسيا اكبر وتشقين عندما لا يقدر ازواجهن أو لا يريدون أن 
یستجییو | له Koso‏ 

« ان انخناض الحاجات الجنسية » او حتی تلاشیها » مسرتبط 
صميميا يموتف المرأة النفسي ٠‏ ویتأثر ذلك الوقف بتوی واعية 
ولا واعية » منها مثلا تأثر المرأة براي اجتماعي لا یری للعلاقة 
الجنسية من مبرر سسوى الانجاب » او رنض خفي للجنس عنذ 
الراة يجعلها 2 تستخدم » الرجل بتصد الانجاب فقط ثم ترفشه بعد 
تحنو تحقیق امنیتها هذه وه ه 
Oswalt Kolle : Expérience de amour AE Sh PP.‏ 

167-171. 
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۲ س ان فترة الاياس ههنتهوه650 عند المراة , التى يتوقف 
فيها اهراز الهورمونات الحنسية ¢ ليست بالضرورة فترة تضاؤل 
للرغبة الجنسية . يقول الدكتور توردجمان : 

سا eo»‏ آن الراة في فترة الایاس »۰ امکانها إن تحتفظ بدات 

الجديد وان ترفض الاسطورة التي تنزع © حتی في 
ايامنا هذه » الى المحافظة على الاختلاط بين الامومة والانوثة » . 
.98 .م G. Tordjman : Clefs pour la Sexologie,‏ 

لا بل يقول اوسفالت كوله : 

« يروى ان كثيرا من النساء لا يعرفن ذروة النشوة الجنسية 
الا في نهاية غترة الاياس >" » فتستمر عندهن حتى سن متقدم ۰۰۰ ٠14‏ 
Oswalt Kolle : Expérience de amour moderne, 2. 369.‏ 

وقد يكون هذا عائدا الى ان الرا: . في فترة الخصب ٠‏ كانت 
تکیت رغبتها الجنسية خوفا من الحمل ٠‏ فاذا زال مبرر هذا الخوف 
بانقطاع القدرة على الائجاب ‏ انطلقت الرغبة الكيوتة على 
سجیتها . هذا ما يصوره لنا الروائي الاميركي المعاصر تنسي وليمز 
عند سيدة أميركية ٠‏ مسز ستون : 

« تلك الرغبة التي كانت تهزها الیوم لم تعد تخشی الاخطسار 
الكامنة سابقا . لم يعد من شيء يهددها . لم يبق سوى رغبتها 
و اشمیاعها المکن موه ]) ۰ 
Tennessee Williams : Le Printemps romain de Mrs‏ 

Stone, pp. 89-90, La Guilde du Livre, Lausanne. 


: راجع ایضا‎ 
Oswalt Kolle : Ta femme cette Se Pp. 163. 
: س ر اجع‎ ۳۲ 


Duyckaerts, op. cit., pp. 16-17.‏ .۳ 
بتول فور وبيتش في كتابهما المذكور آنفا انه « لن المتفق 
عليه ان از الهورمون الخصوية ينخفض كثرا في مراحسل الحياة 
لاخيرة » ٠‏ هذا الب ب ثر في النشاط الجنسي ٠‏ وقد بينت دراسة 
واعوانه ل بلوغ ذروه النشوة الجنسية عند الرجال 
الذين بلفوا السيمين من العمر هو فقط .:٩‏ بالاسبوع ٠.‏ الا ان 
كينسي نفسه يذكر انه استجوب رجلا سبعينيا صرح له بان معدل 
بلوغه ذروة النشوة الجنسية يزيد على ۷ في الاسبوع . راجع : 
C.S. Ford et FÃ Beach : Le Comportement sexuel‏ 
chez Homme et Animal, pp. 291-293.‏ 
ويقول الدكتور توردجمان في هذا الموضو 
هي نفسية 2 ۰ راجع : 


e 
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Gilbert Tordjman : op. cit., ۰ 243-246. 
: و اجع‎ ۳۳ 
C.S. Ford et F.A. Beach : Le Comportement sexuel 
chez PHomme et Animal, pp. 301-302. 
: راجع‎ ٠ من اجل موقف اكثر دقة من الموضوع‎ 
Gilbert Tordjman : op. cit., ۰ 1 
تست ر اجع‎ ۲€ 
Dr. André Arthus : Adolescence, p. 102, Les Editions 
Ouvriêres, Paris, 1967. 
راج‎ - ٥ 
Horosexualité, in Manuel alphabétique de psychia- 
trie, 0. 260, col. 2, par. 3, P.U.F., 2ème édition, 1960. 
٠ سس راجع‎ ۳۹۰ 
Paul Chauchard : La Vie sexuelle, pp. 115-116 ` et 
Odette Thibault : L'homophilie est-elle un «fléau social» ? 
۲ و کت‎ chrétien, No. 1360, 30 juillet 1970, ۰ 
س راح‎ ۷ 


جع 
Lebovici et M. 501116 : La Connaissance de ۲‏ ,8 
par la Psychanalyse, p. 469, P.U.F'., Paris, 1970.‏ 
Nicole Fabre : Education sexuelle, Education sexuée,‏ 
in Sexualité et Chasteté, «Christus», No. 66,‏ ,277-278 ۵0۰ 
avril 1970, pp. 273-279.‏ ,17 ما 
Dr. Bernard Muldworf : Le Métier de pêre, pp. 33-34,‏ 
Casterman, Tournai, 1972.‏ 
ن اثر العوامل النفسية في تحديد الهوية الجنسية تثبته الابحاث 
التي 2 حول مختلف حالات التخنث والاسترجال قول فروید 
بهذا الصدد : 
0 ان در جة الخنئية النفسية hermaphrodisme psychique‏ 
عند الجنسین انما هي الى حد بعيد مستقلة عن درجة الخنثية 
الجسدية » . 
٩5. Freud : Sur la ۵876۳۵0862686 d'un cas d'homosexua-‏ 
lité féminine (1920), p. 252, in Névrose, Psychose et Per-‏ 
version, P.U.F., Paris, 1973.‏ 
ویذکر الدکتور توردجمان حالة خنثية سید كائبة 
féminin‏ و 6 تکشف تسلط الجنس 
ننفسي على الجنس البيولوجي . 
G. Tordjman : op. cit., ۹ 118-121.‏ 
وتتحدث اوديت تسو عن الظاهمرهة التني يسمونها 
سوم مرمع ۰ فتقول : « عندما لا يعرف جنس ولد ما 
على حقيقته عند الولادة ؛ فيربى خطأ بموجب جنس مضاد لجنسه 
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الورائي الحقيقي ( اي ذلك السجل في تكوين خلاياه ) » فنه يحتفظ 
لډ ء من جنسسه « الاجتماعي » ١‏ اي الذي تربی بموجبه ) 
في سلوکه اذا لم یعرف جنسه الحقيقي قبل الثالثه من عمره » مما 
يشير الى قوة التکییفات التربوية وضیق مجال معکوسیتها ( اي 
E E‏ ۳ 

تقول الكاتبة نفسها أن رفض المرء لجنسه الحقيقي وار ادته 
بان تنطليق على جنسه الجسدي خصائص الجنس الاک : مما قد 
يعبر عنه بتبني لباس الجنس الاخر و عاداته ممموزاومبوی » یصادف 
عند اناس طبيعيين على الصعيد التشريحي والفيزيولوجي وا 
اضطر اب ذات مصدر نفسي وحسب ۰ 
Odette Thibault : Le Couple, aujourd'hui, pp. 82-83.‏ ` 


Casterman, Tournai, 1971.‏ 
راجع ايضا : 
C.S. Ford et ۳۰۸. Beach : op. Cit, ۰. ۰‏ 
۸ - یقول فورد وبیتش : 
« على الارجح ٠‏ لیس مغلوطا القول بأن الاكثرية الساحقة من 
النساء ‏ الباردات جنسیا » او اللواتي لا ييدين ردود فعل جنسية © 
انما هن وليدات تكييف انفعالي معاکس للجنس اکثر مما یمائین من 
تکوین فيزيولوجي غير طبيعي » . 
C.S. Ford et ۲.۸. Beach : op. cit., p. 288.‏ 
كما انهما يتحدثان عن عجز جنسي عند الرجال لا ترافقه عوامل 
هورمونية » فیقولان مثلا 
جنسیا ... كانوا قد طلبوا استشادة طبيب لكونهم E REE‏ 
بعاتون من نقص في نسبه آلهورمون الخصوية . وعندما اعلم حول 
ن الفحص کشف مستویات هورمونية عادية 6 أصبح عدة اغراد 
I‏ بالعمل الجنسي » 
C.S. Ford et F.A. Beach : op. cit., pp. 296-297.‏ 
راجع ایضا : ۱ 
Oswalt Kolle : Expérience de amour moderne, ۰‏ 
.226-8 
وردا على توهم الكثيرين من المصابين بالعجز الجنسي بين 
الرجال وبالبرودة الجنسية بين النسباء 4 بان اضطر اباتهم يمكن ان 
تشفی اذا حقنوا بالهورمونات » يؤكد اوسفالت كوله » استنادا الى 
المعطيات العلمية » على وجود علاقة متبادلة » على صعيد الجنس > 
ا النفسي من جهه و النشاط الهورموني من جهه اخری 3 
ثر كل منهما في الآخر . فيقول : 
١‏ + نجي الع على آنه ا ان الهورمونات الجنسية تژثر في 
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۱ في النشاط‎ > EET 

2 ویعبارات اخری : فان الشسخص النفتح على الصعبد الجنسي 
یقبل الاثارة بطيبة خاطر ؛ فينشط هذا التقيل انتاج الهورمونات 
الجنسية ؛ وهذه ؛ بدورها + تزيد الاثارة . وبالعکس ‏ فان ع الفرد 
الذي يتخد من الجنس بوا لها > يغلق على نفسه دون الاثارة ٠‏ 

منها » ولهذا السبب » فان غدده لا تنشط » هي ايضا ¢ 
وهكذا قد تتولد حلقة مفرغة Coos‏ 
.183 .م op. cit.,‏ ۶ 50116 ۱ 

ویورد فورد وبیتش ملاحظة عن رجل مصاب بعجز جنسي كا 
ر اي انعدام » لا القدرة على القيام بالجماع وحسب »؛ بل الرغبة 
ایضا ) توا باعطائه کمیات كبيرة من الهورمونات » فأصبح قادرا 
علی العمل آلجنسي ولکن رغبته بقیت خامدة . يقول المؤلفان : 

« لقد مائج داثيالس وتوبر رجلا كان عجزه الجنسي يعيق 
أتفاقه الزوجي . ن اعطاءه کمیات ضخمة من الهورمون حمل رل 
قادرا ا ا از ند القضيب ) وعلى 
مجامعات متكررة . ا الك ؛ فكل ما كان 

C.S. Ford et ۲.۸, Beach : OP. cit., P. 300. 

5 س راجع 

Dr, Jcan-G. Lemaire : Les conflits conjugaux, p. 172. 
2ême éd., Les Editions sociales françaises, Paris, 1967 


« ان المحللين النفسيين يفكرون اكثر فاکثر ان الإضطرابات 
تساه ١‏ حنسية » ؛ انما هي : في العمق » اضطرابات علائقية » ۰ 

Odette Thibault : Le Couple, aujourd'hui, 0. 18. 

وبصدد تعليل البرودة الجنسية. عند التسباء ؛ بين اوسقالت 
كوله كيف ان الخوف يعكر علاقة الجماع ويمنع المراة من آن تجد فيها 

نكر احا تاما : 

« انه اولا الخوف من الجنس الآثم (اي العتبر كذلك بفعسل 
الترمية ) 4 + اوه من و التمكن من كلبية انتظار انم ۳ الخوف 
الانفتاح و الجسدي للاخر “؛ دون اي تحفظ © أنفتاحا يشمل 
الكيان كله » هذا لا تتوصل اليه الراة الا بتأثر حب عميق واذا كان 
عندها يقين داخلي بأن شریکها لن یجرجها . 

كرا ها يكوه ان نساء باردات مسع زوجهن » رغم عل الفن 
الجنسي الذي يتمع به ؛ يحدن فحاه الاشباع الجنسي اثناء مغامرة 
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عابرة مع شريك تنقصه الهارة . هذا يثيت ان تلك الراة ليست لها 
اية ثقة بزوجها وترفضه داخليا , ربما جرحها يوما » جرحا لم تنسه 
البتة » ریما كانت تعاني من مركب نقص تجاهه مما يحملها على 
الانتقام نه © ور على هده الصورة » ولسان حالها يقول : رغم 
کل صفاتك الرجولية » لن تتوصل أبدا الى امتلاکي کلیا ۰ 
Ta femme cette inconnue, PP. 156-157,‏ : 50116 ی 7 
و باصي OR O E E e‏ 
ديناميكيا » في شرح الشباب ( .1 عاما ) ومعتادا : في الحب + ان 
يأخذ ما يشتهيه ٠‏ واذا به يجد نفسه فجأة مصابا بالعجز . كان 
عازيا ويسافر باستمرار وكان : على حد قوله ٠‏ قد عاشر ما يقارب 
المائة امراة ٤‏ ولم تمنى هذه المعاشرة بالفشل الجنسي الا ثلاث مرات 
فقط فقط . ولكن جسده فقط كان معنيا في تلك المغامرات كلها . 
« واذا برجلنا يلتقي بفتاة ويقع فورا في حبها . عرف الحب عند 
ذاك لاول مره في حياته . الا انه عندما اتت ساعة الجماع - بقي هذا 
الذكر الطافح قوة جامدا ٠‏ وقد أفضى للطنیب قائلا : » شعسرت 
فحأة باضطراب كلي ۰ 
( فلكي يطمئن نفسه قصد احدى صديقاته الكدبيات 0 ؛ وكان 
ات 1 ل 
E‏ ا النفسي لمعالجه هذا 9 عجزه كان 
2 ۳ اضطز هذا الرجل 9 یفرض او نفسه قبول 
هذا الرباط العاطفي -- وبعد ذلك "استماد قدرته الجنسیه » . 
Oswalt 160116 : Ton mari cet inconnu, pp. 177-178.‏ 
عن الاسیاب الئفسية العميقتة للعجز والبسرودة الجنسيين 
وعلاقتها بمشاكل الطفولة » كما بینها التحلیل النفسي » راجع مثلا : : 
S. Freud : Sur le plus général des rabaissements de la‏ 
in La Vie Sexuelle, PU.F.,‏ ,62 .م ,55-59 vie amoureuse, pp.‏ 
Paris, 1970.‏ 
S. Freud : Le Tabou de la virginitê, pp. 73-80, in La‏ 
Vie ۰‏ 
Dr. René Laforgue : Clinique psychanalytique, pp.‏ 
Ed. du Mont-Blanc, Genève, 1964.‏ ,138-148 


Hélène Deutsch : La Signification du masochisme 
dans la vie mentale féêminine, pp. 34-36, in J. Chasseguet- 
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Smirgel et als : La Sexualité féminine, Petite Bibliothè- 
que Payot, Paris, 1970. 

Dr. René Held : Psychothérapie et Psychanalyse, pp. 
211-212, pp. 217-218, .م‎ 245, pp. 255-257, pp. 271-272, Pe- 
tite Bibliothèque Payot, Paris, 1968. 

۰ س ر اجع 8 

Erich Fromm : LUArt d'aimer, .م‎ 109, Ed. de FEpi, 
Paris, 1968. 

Dr. Renée Held : op. cit., .م‎ 245. 

Oswalt Kolle : Ton mari cet inconnu, pp. 172-174 et 
183-191. 

۱ دان اجع 

Yvon Brès : op. cit. p. 1827. 

: راجع‎ ٣۴ 

Dr. Bernard Muldworf : L'Adultère, p. 193, Caster- 
man, Tournai, 1970. 

Dr. André Berge : La Sexualitê aujourd’hui, pp. 18 
et 20, Casterman, Tournai, 1970. 

Anne-Marie Rocheblave-Spenlé : L'Adolescent et son 
Monde, pp. 49-53, Ed. Universitaires, Paris, 1969. 

۲ يقول جان بول شارييه بهذا الصدد : 

« فلنلاحظ بصورة عابرة ان كل الذين نظروا الى الجنس 
الانساني بشيء من العمق رفضوا الا يروا فيه سوى وظيفة يمكن 
ردها الى تشمنج غددي ٠‏ فلينين » الذي لا يمكن بحال من الاحوال 
ان يتهم .بالمثالية المتزمتة ؛ كان يحتج على الذين يعتبرون الزواج 
الاحادي على انه مؤسسسة عفا عليها الزمن ويعتبرون الرقبة 
الجتنسية محرد عطش يمكن ارواژه بنفس البساطة التي يتناول 
بها المرء « قدح ماء 4 ا ( يقول لينين ) « يبدو لى أن هذه الوفرة 
من النظريات الجنسية » التي ليس معظمها سوى افتر اضات كثيرا 
حاجة المرء الى ان يبرر » في نظر الاخلاق البورجوازية » حياته 
الشاذه او غرائزه المفرطة » ويدعو الى التساهل معها ... ان 
یعرف الانسان كيف یضبط وینظم اعماله » هذا لیس العبودية » انها 
هو ضروري للحب » . 

Jean-Paul Charrier : La sexualité : fonction ou con- 
duite ? .م‎ 194, note 3, in Sexualité et Chasteté, «Christus», 
No. 66, tome 17, avril 1970. 

1 ر اجع ۳ 

P. Tesson : Cahiers Laennec, 1946, No. 2, pp. 33-53, 

cité par R.H. Barbe : Humanisme et chastetê, in Ma joie 
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terrestre où donc es-tu ? Ed. Desclée de Brouwer, Paris, 
1951, p. 151. 
سب راح‎ ۸ 

François Duyckaerts : La Formation du lien sexuel, 
Pp. 37. 

Bronislaw Malinowski : La Sexualité et sa répression 
dans les sociétés primitives, p. 163, Petite Bibliothèque 
Payot, Paris, 1967. 

يقول فرويد بهذا الصدد : 

.ءءء و تج یو الى الشك في الحرية 
ند البدائين ل بدا في بعض الحالات 2 ؟ اي رمع وها ند 
تحضر أ ۲ ۰ 

S. Freud : Le 1200۲ de la Virginitéê, .م‎ 71, in La Vie 

Sexuelle, P.U.F, Paris, 1970.‏ 
ويقول الاخصائي الكبير بشؤون الشعوب )0 البدائية ن 4 
مالينوفسسكي » في احدی دراسساته : 
» ان حرية كبيرة ويسرا كاملا يسودان ف العلاتات الجنسية 
بين اهالي جزر ترویریاند ۰ وقد يستنتج ملاحظ سطحي من هذه 
الظاهر ۵ غیاب کل رادع وکل قيد . ولکن هذا الاستتناج مغلوط 4 
لان حریتهم لها حدود محددة بوضوح & » 

B. Malinowski : La Vie sexuelle des sauvages du Nord- 
Ouest de la Mélanésie, .م‎ 52, Petite Bibliothèque Payot, 
1970, cf. aussi : op. cit., pp. 312-378. 

7 اجع ایضا : 

Malinowski : La Sexualité et sa répression dans‏ .ظ 
.163 .م les sociétés primitives,‏ 

Dr. Bernard Muldworf : LAdulitère, p. 190. 

C.S. Ford et F.A. Beach : Le Comportement sexuel 
chez 'Homme et Animal, pp. 141-161. 

James K. Garfield : La Vie sexuelle, .جر‎ 109, in 14 ۸۵۲۷۲۵0۰ 
ture humaine, Encyclopédie des Sciences de Homme, 
tome 4 : Homme et les Autres, Ed. La Grange-Batelière, 
Paris et Kister, Genève, 1967. 

Marc Daniel : Histoire et Sexualité, p. 15, in Sexualité 
et Civiligation, «Le Groupe familial», No. 61, Octobre ۰ 

5 يقول کریسنیان ده لاكمبائي بهذا الصدد : 
« ان هذا ليكفي لقلب افتراض عصر ذهبي » حالة بدائية كان 
یتمتع فيها الجنس بالاشباع الكلي ل > كما برد مثلا عند انجلز او 
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ذايقق*: 
RAE Les Voies‏ وه : Christian Delacampagne‏ 
pp. 98-100, Ed. Grasset, a 1974.‏ ,غ892 du‏ 
۷ - راجع : 
F. Duyckaerts, La Formation du lien sexuel, p. 27.‏ 
C.S. Ford et F.A. Beach : op. cit., pp. 147-149.‏ 
۸ دار اجع 
Claude Lévi-Strauss : Les Structures élémentaires de‏ 
la parentê, P.U.F., 1949, cité par Abel Jeannière : Anthro-‏ 
E sexuelle, ۵. 56, note 1, Editions Aubier-Montaigne,‏ 
.1964 
4 راجع 
cité in Abel‏ ,612 .م رات Claude Lévi-Strauss : op.‏ 
Jeannière : op. cit., p. 56, note 1.‏ 
 ,‏ یقول هربرت مرکوز ۰ 
7 أن تحريم نساء المي یقود الامتداد 2 مود 
الحضار ۶ . 
Herbert Marcuse : Eros et Civilisation, 2. 69, Collec:‏ 
tion «Points», Ed. du Seuil, Paris, 1971.‏ 
بصدد معالجة هذا الوضوع من منظار ماركسي » راجع : 
Dr. Bernard Muldworf : Le 6۵۳ de e pp. 65-72.‏ 
5١‏ راجع : 
François Duyckaerts, op. cit., ۰ 26-37, 263-267.‏ 
Abel Jeanniêre, op. cit., ۰ 56.‏ 
Michel Richard et coll. : La Psychologie et ses domai-‏ 
nes, pp. 185-190, Chronique sociale de France, 1971.‏ 
45 ر اجم : 
Intention de rencontre, in la Se-‏ نآ ۰ Francois Chirpaz‏ 
xualité, numéro spécial d'«Esprit», pp. 1834-1835.‏ 
Dr. A. Hesnard : Psychanalyse du lien interhumain,‏ 
P.U.F., Paris, 1957.‏ ,84 .2 
Marc Oraisorn : Pour une éducation morale Gynami-‏ 
que, pp. 89-91, Mame-Fayard, Paris, 1971.‏ 
۳ س ر اجع 
Dr. Angel Garma : Lea Maux de tête, pp. 29-30, ۰,‏ 
Paris, 1962.‏ 
Dr. André Berge : L'Education sexuelle et affective,‏ 
p. 69, Ed. du Scarabée, Paris, 1964.‏ 
ولکن لذة الجماع نفسها ليست وليدة عوامل عضوية وحسب 6 
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بل تتأثر الى حد بعيد بالعوامل النفسية » خاصة عند المراة . يقول 
اوسفالت كوله بهذا الصدد ٠‏ 
اذا لم تحدث لهن هزة الجماع وتيوووعده ودون ان يعانين من 
غیابها ٠‏ يقول الاستاد جیزه Giese‏ بهذا الصدد : « بعض النساع 
لیس لهن هزات جماع وهن مع ذلك راضیات » وبعضهن له هزات 
جماع ویبقین غير راضیات ۰ حتى عند الرجل لا تؤول هزه الجماع 
بالضرورة الى ارضاء کامل : فبموجب موقفه من شريكته او من 
الجنس » قد یشعر بهزة الجماع على انها شيء غير سار او مز عج 
او منفر ۰ 
Oswalt 140116 : Expérience de amour moderne, p. 127.‏ 

ويوضح الدكتور جيلبير توردجمان ان العلامات الموضوعية لهزة 
الجماع السجلة اليوم في المختبرات لا تكفي للاستدلال على درجة 
اللذة آلتي شعر بها بالفعل . فمثلا كانت هزة الجماع مناسبة لنوبة 
جزع لا يوصف لدى امرأة كان نظام القيم عندها يرفض الوظيفة. 
الجنسية على انها لا معنى لها وخطيئة ٠‏ ويضيف هذا الكاتب : « ان 
اللذة ۰.. لا يمكن ردها الى استواء عملية فيزيولوحية . فاننا نقارب 
كل يوم نسماء لا تكفي هزة الجماع لارضائهن ٠‏ يتبفي اذا نك هزه 
الجماع عن الارتیاح و » بالنسبة لليراأة »؛ حتى عن 
الاشباع . كثيرا من النساء اللواتسي يأتين للاستشضارة الطبية 
يعانين » بعد الجماع : : من شعور بالمرارة وعدم الاکتمال وعدم 
الاشباع ؛ ورغم حدوث هزة جماع لا شك فيها ا ود 
النساء شعور بأنهن لم یستنفدن قدرتهن على التمتع » ۰ 
Gilbert Tordjman : Clefs pour la Sexologie, pp. 252-‏ 

254. 

وتقول أوديت تيبو : 

« ان الجنس عند الراة اکثر انتشمارا ودقة مما هو عند الرجل 
اعتقد أنه يحب ان یمزر ی الیها عده اشکال من النشوة الجنسية : 
لبن قتا ين الط الكلاسيكي » المهبلي 4 vaginal‏ 6 او 
ا البظري 4 alitoridien‏ © 8 ریما ایض نش وه جنسية 
« نفسسية » ¢ اذا صح التعبير ٠‏ ذلك ان مشاركة النفسية في العمل 
الجنسي انما هي اکبر بکثر عندها ؛ ویمکنها تماما ان تنتظر ارضاء 
عاطفیا کافیا لنحها شعور ۱ بالاكتمال والسعادة دون ن ينتابها 
احساس بمتمة حادة وممرکزة € ۰ 

Odette Thibault : 8 E 1۳۰ 

« أن الجنس ب ئن البشری نت | حادا 

اكتهاله وبحاجته الى E‏ ا و "۳ 
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Marie-Thérèse Van Eeckhout : Nos enfants devant la 
sexualité, p. 12, Casterman, Tournai, 1966. 
أن بیع المأساوي الذي كثرا ما تتخذه خيبات الحب عند‎ 
المراهقين » حتى انها لتتودهم احیانا ا يوضح جيدا ان‎ 
Denise Stagnara : i nous répondra ? PP. 85-86, Ed. 
du Chalet, Lyon, 1971. 
: راجع ايضا‎ 
Christian David : Létat amoureux. Essais psychana- 
lytiques, pp. 182-183, P.B.P., Paris, 1971. 
homosexuel م6 — أن الذي بتحة ف الجنس اتجاها مثليا‎ 
لا يذهب ؛ في سعيه نحو الآخر » الى آخر المطاف » لانه يفتثى في هذا‎ 
الآخر عن صورة لذاته . يقول آلدکتور توردجمان : « انه في شريكه‎ 
یفتش عن مرآ يعكس فيها صورته الذاتية انعر میا سق عن‎ 
. مكمل تا‎ 
Gilbert Tordjman : Clefs pour la Sexologie, 2. ۰ 
انه يتجنب مجازفة الخروج من ذاته والتغرب عنها للقاء من هو‎ 
في روایه غادة السمان » بروت ۷۵ : يقول اللواطي‎ ٠ حقيقة آخر‎ 
: نیشان‎ 
معهن ( اي مع التساء ) احس‎ ٠ مع الرجولة احسس بالالفة‎ « 
. » بالفربة‎ 
4 منشور ات دار الاداب‎ 4 “o ص‎ 3 Yo غاد 5 السمان " مروت‎ 
۰ ۱۷۵ نروت 4 الطبعة الاولى 4 اذار‎ 
: راجع ايضا‎ 
Dr. André Morali-Daninos : Evolution des قاتناء220‎ se- 
xuelles, pp. 129-130, Casterman, Tournai, 1972. 
يقول أفلاطون في « الوليمة » » بصدد عرضه لهذه‎ - 5 
: الاسطورة‎ 
ان مایفسر هذا الشعور » انما هو طبيعتنا الاولی ۰۰۰ وکوننا‎ « 
کنا من قطعة واحدة : لذا فان اشتهاء هذه الوحدة و السعي الى‎ 
. » نيلها » هو ما يسمى بالحب‎ 
: راجع النص في‎ 
Marie Bonaparte : Introduction 32 la théorie des ings- 
tincts, .م‎ 84, P.U.F., Peri, 1 1951. 
راجع أيضا مصدد الاسطورة نفسها‎ 
Gilbert Tordjman : 016۶88 pour la Sexologie, 22. 76-79. 
هناك اسطوره هندية ممائلة واردة ف » الاویئیشاد 4 وایشا‎ 
: اسطورة اشورية من هذا النوع . راجع‎ 
Karl Stern : Refus de la femme, pp. 16-17, Ed. Mame, 
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Paris, ۰‏ 
۷ مس راجم : 
André Dumas, recension de (۱ de Claude ۲۳۵۵‏ 
montant : Essai sur la pensée hébraîque, Cerf, 1953, in‏ 
«Esprit», juillet 1954, pp. 141 3 145.‏ 
Xavier Léon-Dufour : Présence de Jésus ۵6,‏ 
p. 598, in «Etudes», avril 1970, pp. 593-614.‏ 
Claude Tresmontant : Le Problème de ۰‏ 
EN‏ برجريه ؛ معلقة على النص الكتابي : 
آدم مبتهجا » هو الأول » آمام من كانت مختلفة منه ا 
ف مشتهاه لانها لم تكن صورته »> بل محتفظة بشي: من التمیز 
و الاستقلال و الاختلاف » ولکنها كانت طبعا من العنصر نفسه » قادر ه 
على الاچاية على حبه بحب ممائل » قادرة على مقاسمته الافراح 
نفسها ومشاركة اياه في لغته . تلك « الاخری » » كان بوسسعه آخيرًا 
ان یبتسم لها » ونحوها كانت تنطلق رغبته »؛ وبروعه كان يجد 
تسةه . و هي ایضا ۰ 
Cen-‏ ا ,0 .2 Jacqueline Bergeret : Suite pour Eve,‏ 
turion, Paris, 1973.‏ 
راجع ايضما : 
Ernest Ell : De Enfant ù Adulte, p. 260, Le Cen-‏ 
turion, Paris, 1971.‏ 
سب راجع 
Freud : Neurasthénie et «Névrose d’angoisse»‏ ,ع 
pp. 31-32, in Névrose, Psychose et Perversion,‏ ,)1895( 
P.U.F., Paris, 1973.‏ 
۰ ايقول فروید في كتابه : « محاضرات جديدة في التحليل 
النفسي » ( ۱۹۳۲ ) : 
« نقبل بوجود نوعین » مختلفین جوهریا » من الفرائز : الغرائز 
الحنسية » وتؤخذ عباره « حنسیه ) هنا باوسع معانيها ۰ 
العشق وو » اذا شئتم » وغرائز العدوان التي تستهدف 
التدمير » . 
S. Freud : Nouvelles Conférences sur la Psychanalyse,‏ 
Coll. «Idées», Ed. Gallimard, Paris, 1971.‏ ,36 .۲ 
هذا المعنى الجديد الذي اعطاه فرويد للحنس ؛ حدا دين 
له » الدکتور لافورغ والدکتور بیشون 4 أن یقترحا » منذ العشرینات 3 
استبدال كلمة « ليبيدو » التي يشار بها الى الطاقة الجنسية في 
النظریه الفرويدية 4 نون aimance‏ َد تشم الی طاقة حب ۳ 
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وعشرين سمنة ؛ استبدالها ( اي استبدال عبارة ليبيدو ) بعبارة 
٠ »aimance»‏ لا يجب أن ننسى » بهذا الصدد » العشق هوج:2 
عند افلاطون » ۰ 
Dr. René Laforgue : Le Contact affectif du point de‏ 
in Au-dela du Scien-‏ ,19 .م ,)1951( vue psychanalytique‏ 
tisme, Ed. du Mont-Blanc, Genêve, 1963.‏ 
أه مس ر اجع 8 
S. Freud : Psychologie collective et analyse du moi,‏ 
in Egsais de Psychanalyse, pp. 109-110, Petite Bibliothè-‏ 
que Payot, Paris, 1963.‏ 
R. Osborn : Marxisme et Psychanalyse, p. 22, Petite‏ 
Bibliothêque Payot, Paris, 1967.‏ 
G. Zilboorg, in Foi, Raison et Psychiatrie moderne,‏ 
pp. 130-131, p. 137, Cerf, Paris, 1957.‏ . 
۲ ر اجع 
S. Freud : Malaise dans la Civilisation, cité par Jean-‏ 
Michel Palmier : Présentation d’ Herbert Marcuse, pp. 66‏ 
et 85, Coll. «10-18», Union générale d’éditions, 1969.‏ 
(( ».۰ ان وظيفته ( اي وظيفة الحب ) ٠۰‏ هي جمع عدد اکر 
من الکائنات البشرية بعضها الى بعض وتوحیدها بشکل امتن مما 
تستطیع أن تفعله مصلحه شرکه مبنية على العمل » . 
S. Freud : Malaise dans la civilisation, p. 43, in Revue‏ 
pp. 9-80.‏ 70و française de Psychanalyse, 1, t. 34, e‏ 


۱ راح‎ ۳ 
Erich Fromm : Art d'aimer, pp. 45- 55 "Ed. de Epi, 
Paris, 1968. 
سم راجع‎ 5 


Erich Fromm : op. cit., pp. 72-73.‏ 
هذه النزعة الى الاتحاد » الملازمة للجنس + تستند. » بنظر 
ی ۰ 
« ... ان الميول الجنسية c۰۰ pulsions êérotiques‏ تنز ع 
الى تجميع متزايدة من المادة الحية لتكسون متها وحقدات 
اکبر © © 4 1 و 


3 e : Nouvelles Conférences sur la Psychanaly- 
41 
ومن جهة اخرى » الى الجزع النابع من انفصا م الرباط الاول‎ 
0-00 في حياة الانسان ؛ الا وهو رباط الرضيع باه ر فلك‎ 
انتمائه الی احد الجنسين وعدم مقدرته على العم ی 4 والى‎ 
: ر اجع‎ ٠. الحاجة الى العودة الى وحدة هذا الحب الاندماجي الاول‎ 
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Georges Mauco : Les Cêlibataires et le Céêlibat, ۰ 
206-207. 
ر اجع أيضا‎ 
Ernest Jones : La Vie et [Oeuvre de Sigmund Freud, 
tome 111, pp. 314-315, P.U.F., Paris, 1969. 


۵ _ يقول العالم الفيلسوف الاب تيار دي شاردين ۰ 
« الحب وحده » لکونه يتناول الكائنات ویجممها 6 الاعياق 
تدر عافد اقم ال اليومية س ان يكملٍ الكاثنات > من حي 
عاشقان دو امتلاك کل لذاته 2 الیست تلك التي يقولان ۱ ن 
كلا منهما ضاع بها ف الآخر 5 0 . 
Pierre Teilhard de Chardin : Le Phénomêne humain,‏ 
pp. 266-267, Coll. «Points», Seuil, Paris, 1970.‏ 


هذا يلتقي مع ملاحظات لحللین نفسیین و اخصائیین ف الجنس . 
حول جک بارجریه ٠‏ 

. كثير من الاحداث شسسوا ... يرافقهم هذا الاعتقاد 
ی ان 
يعرخفوا شنا من التداخل العميق : فين حياتهم الشعوریه و امکانياتهم 
الجنسية و ذلك فليدي ون حي > حتى اکثره زيفا وزوالا » يمكن 
اعتباره قضیه جسدية بحتة (( ۰ 
Jacqueline Bergeret : Suite pour ۰ La Femme et‏ 

sa psy chanalyse, p. 213.‏ 
ويقول نايل » مؤسس مدرسة سومرهيل الشهيرة بتحررها : 
« أن ممارسة الجنس في الحب هي اسمی اشکال النشوة لانها 
الشكل الاسمی لهبه الذات وقبول الاخر » . 
A.S. Neill : Libres enfants de Summerhill, ۵. 191,‏ 
Maspéro,. Paris, 1973.‏ 


ae 1‏ جع 
B. Malinowski : La Sexualité et sa répression dans les‏ 
sociétés primitives, pp. 161-172, 186-188, 189-190, 191, 193.‏ 
کاس e‏ 
Dr. Paul Chauchard : Connaissance et Maiîtrise de la‏ 
Mémoire, pp. 47-48, Bibliothèque Marabout, Ed. Gérard‏ 
et Co., Verviers, 1970.‏ 


Jacques Cosnier : Clefs pour la Psychologie, p. 74, 
Seghers, Paris, 1971. ۲ 


۸ راح 

ر 

Dr. Paul Chauchard : La vie sexuelle, 37 0 
امه زاجم‎ 


A 
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Rémy Chauvin : Conduites sexuelles de animal, In- 
dividus et sociétés, p. 20, in Centre d'études Laennec : Se- 
xualité humaine, Ed Lethielleux, Paris, 1966. 

هاك مثلا ر مصدرم تينبرغن ٠‏ 
تكون ا ٥‏ للعللاتات الجنسية هو و ا 
stimulus-signal‏ الاهم بالنسبة للطير المدعو Umbellus‏ 803888 
فان ذکور هذا النوع تميز جیدا الجنسین احدهما عن الآخر . 
ولكنها » فيما يتعلق بالعمل الذي نحن بصدده » تتفاعل مع خصوصية 
في السلوك عوضص تفاعلها مع غوارق الاشکال او الوا 7 ۷ فان 


E الز اوحة ؛ فقط لان الذکر لا یستطیع ۳۳۹ مة‎ réaction 
. » حافزة قوية‎ 


Roger Mucchielli : Introduction a la Psychologie 
structurale, p. 82, Charles Dessart, Bruxelles, 1966. 
al 
Max de Ceccatty : Essai d'énoncé biologique, in La 
Sexualité, «Esprit», novembre 1960, p. 1720. 
۰ » انها « السرعوفة » او « الر اهبة‎ ١ 
Fabre مل راجع وصف العالم الاختصاصي ف ف الحشرات فابر‎ ۹ 
: لهذا السلوك » كما ورد في‎ 
Georges Mauco : Les Célibataires et le ۳ 0. 32. 
را‎ ۳ 
Max de Ceccatty : La vie de 2 هه‎ ãa 10006, 
p. 120, Pa. du Seulil, 1962. 
Gilbert fordan : : Clefs pour la 0 Pp. 6. 


٥‏ سب راح 


Abel Jearnière : op. cit, p. 52. 


Rémy Chauvin : op. cit., pp. 30-31. 

Dr. Paul Chauchard : La vie sexuelle, p. 61 et pp. 
76-78. 

Dr. Paul Chauchard : Des animaux 8 ۳۵۳8۵۳6 
pp. 136-139, P.U.F. Paris, 1961. 

تقول المحللة الئفسية ماريز شو ازي : 
« عندما كنت سسابقا و 

یستقیل عند عودنه بصنفعة من القط4 التي كانت تشم رائحة 

اللاي e a‏ انا » فتتذمر من هذه الخيانة الژوجية ... ان 


۷۳ 
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Maryse Choisy : Moise, p. 98, Ed. du Mont-Blanc, 
Genève, 1966. 
۱١١ جع ما يقوله فورد وبيتش عن الذئب والثعلب رص‎ 
وعن الشقم0ططاع ۱ص ۱۲0 ) وعن الشنبنزی ( ص 556 س‎ ) ۷ 
. ) ۲۳۲ وص‎ ۵ 
C.S. Ford et F.A. Beach : Le Comportement sexuel 
chez Homme et Animal. 
5 لور عن غربان 0 والاوز الرمادي‎ 
Konrad Lorenz : Il parlait avec les mammifères, les 
oiseaux et les poissons, pp. 37-88 et p. 93. 
Konrad Lorenz : L'Agression, Flammarion, 1977, ۰ 


189-199. 
: سس راجع‎ 1 
Dr Paul Chauchard : La vie sexuelle, ۰ 
س را‎ ۷ 
Paul Balvet, in La sexualité, «Esprit» eee 1960, 
p. 18367. 
: سب راجع‎ ۸ 
Abel Jeanniêre : op. cit., p. 14 
: سب راجع‎ ۹ 
Abel Jeanniêre : op. cit.,. ۰ ۰ 
RT 
Dr. Paul Chauchard : La vie sexuelle, P- 0 
۰ سب ر اجع‎ ۷۱ 


Dr. Paul Chauchard : op. cit., p. 61. 

يقول جورج موكو ۰ 

« بينما الجنس »© عند الحيوان ؛ يخضع خاصة لغريزة ولحاجة 
فيزيولوجية » فهو عند الانسان ؛ وبشكل خاص » حاجة الى الاتصال 
والحب . عند الحيوان > لا تظهر السرغبة الحنسية عامة الا بفعل 
الحاجة التي تثيرها فترة النزو رم ( ...)2 . اما عند الانسان » 
فالرغبة بالعكس دائمة وتتخطى مجرد اشباع غريزة E‏ 
ذلك ان الرغبة الجنسية عند الانسان هي طلب علاقة عاطفية : 
حاجة الى الحوار والتبادل » . 
Georges Mauco : Les Célibataires et le Célibat,‏ 


pp. 11-12. 
: راحم ايضا‎ 
Odette Thibault : Le Couple, aujourd'hui, pp. 103-104, 
۳۰ 105. 
5 ر اجع‎ VV 


۷ 
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.166 .م Paul Evdokimov : Sacrement de N'Amour,‏ 
Ed. de Epi, Paris, 1962.‏ 
“لا يقول اوسفالت كوله ' 
« الکائنات البشرية » وحدها دون سائر الخلائق » تتجامع وجها 
لوجه . هذا اللمط في الجماع هو الذي يعطي » بشکل عام » اور 
ذذ ( ... ) ان تتبع مراحل الاثارة على وجه الشريك يعمق الرباط 
« ومن جهة اخرى : فان طريقة الجماع هذه تميز العمل 
الجنسي البشري عن الزاوجة الحيوانية التي هي محض ارتكاسية 
ولات تستهدف سوى التناسن » . : 
Oswalt Kolle : Expérience de amour moderne, 2, 268‏ 
1 يقول هنري تافواللو : 
« يجب ان نقبل بأن الوظيفة الجنسية ليست وظيفة شبيهة 
بسیواها > لأنها تفترض ف جوهرها علاقة بالآخر »© . 
Henry Tavoillot : Une expérience d'éducation sexuelle,‏ 
p. 39, note ۰‏ 


لقد اوضحت مدرسة جاك لاكان في التحليل النفسي » الاختلاف 
القائم بين « الحاجة » «زموءط و «الرغبة)» ««زو6 
« فالحاجة » تستهدف امتلاك شىء . اما « الرغبة » , التي هي 
جوهر الجنس عند الانسان » فهي « رغبة في رغبة الآخر » ؛ اي 
رغبة الرء بان يكون مرغوبا من الآخر : اتها بالتالي تستهدف 
الآخر كشخص وتبغي الاتحاد به . 

يقول المحلل النفسي جورج موكو بهذا الصدد : 

« الجوع ٠‏ الذي هو حاجه ؛ يستهدف شسيئا » اما الحب © الذي 
هو رغبة » فيستهدف رغبة آخر . انه يطلب رغبة تتجاوب مسع 
رغبته 4۰.۰ . 


Georges Mauco : Psychanalyse et Education, .م‎ 30, 
Aubier-Montaigne, Paris, 1967. 1 


٠ راجع ایضا‎ 
Christian David : L'état amoureux, pp. 182-183. 


Georges Mauco : L’Inconscient et la Psychologie de 
TEnfant, .م‎ 186, P.U.F., 1970. 


ويصور لنا الروائي الايطالي المعاصر البرتو مورافيا بشكل 
بليغ موقف الرغبة هذا في روايته « الاحتقار » . يعاني بطل الرواية 
من ابتماد زوجته عنه عاطنيا لاسياب: قامشة . وذات يوم یغانلها 
عارية : فتستیقظ رغبته » فیصورها لنا على الشکل الآتي : 

« كانت رغبة نفسية اکثر منها حسدیه - رغم عفویتها وعنفها ‏ 
رغية بان اتحد بها : لا بجسدها + أو في جسدها ؛ ولکن من خلال 


Ye 
coptic-books.blogspot.com 


حسدها . لقد كنت حقيقة جائعا اليها وكان اشباع هذا الجوع مرتبطا 

بأنها ترفض هذا القبول » رغم ان النظر كان يوهمني بأنها » في 

عریها » تقدم ذاتها لي 1 

Alberto Moravia : Le Mépris, p. 202, Le Livre de po- 
che, Paris, 1967. 


. هلا كانت الکاتة الفرنسية الشهيرة جورج صاند تدرك ذلك 
استفحل الخلاف بينها وبين زوجها » نصحها وكيل دعواها ان تتصالح 
مع زوجها بأن « تصبح خليلته » > وذلك حفاظا على مصالحها 
ومصالح اولادها . ولکن لورور ( هذا هو الاسم الحقيقي لجورج 
ساند ) رفضت هذا الحل رفضا باتا كما يروي لنا اندره موروا في 
ترجمته لحياة جورج ساند . یقول : « لقد استنظمت هذا الشروع : 
« ان المزاوجات دون حب انما هي شيء دني: . فالمرأة التي تبفي 
الجماع مع زوجها بقصد الاستیلاء على ارادته تقوم بعمل يضاهي 
ما تصنعه البغايا طمعا بمال او ترف » (. . .) كانت تعتقد انه لا يمكن 
للمرأة ان تهب ذاتها وكأنها شي ء من الاثياء : « اننا جسد وروح 
معا ... فذا كان للحسد وظائف لا تتدخل الروح فيها » كالاكل 
والهضم » هل يمكن مقارنة اتحاد كائنين في الحب بتلك الوظائف 5 
محرد التفكر بذلك امر مغفضب »4 ٠‏ 
André Maurois : Léêlia ou La Vie de George Sand,‏ 
PP. 246-247, Ed. Rencontre, Lausanne.‏ 
كل راجع 
Francois Duyckaerts : op. cit., pp. 299-300.‏ 
۷ سب راجع : 
Edmond Ortigues : Sur la théorie psychologique et la‏ 
réflexion morale, in Psychologie moderne et réflexion‏ 
chrétienne, pp. 160-161, Ed. Arthèême Fayard, Paris, 1953.‏ 
۸ - راجع ۰ 
Denis Vasse : Le Temps du désir, p. 40, Seuil, Paris,‏ 
.1969 
۷۹ س راجع 
S. Freud : Trois Essais sur la théorie de la sexualité,‏ 
Coll. «Idées», Ed. Gallimard, Paris, 1962,‏ 


5. Freud : Ma vie et la psychanalyse, pp. 47 et 48, Coll. 
«Idées», Ed. Gallimard, Paris, 1968. 


S. Freud : Introduction ã la psychanalyse, Petite Bi- 
biiothêèque Payot, Paris, 1962. 


Denise Saada : L'héritage de Freud, pp. 57-58, Ed. 
Aubier-Montaigne, 1966. 


۷۹ 
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Georges Mauco : L'Incongscient et la Psychologie de 
FPEnfant, pp. 115-116, P.U.F., Paris, 1970. 

Georges Philippe Brabant : Clefs pour la Psychana- 
lyse, p. 34, pp. 41-42, Seghers, Paris, 1971. 

S. Freud : Nouvelles Conférences sur la Psychana- 
lyse, pp. 129-130, Coll. «Idées», Ed. Gallimard, Paris, 197: 


۰ — ر اجع 
P.U.F., Pa-‏ ,14 .م S. Freud : Abrégé de psychanalyse,‏ 
ris, 1967.‏ 
الم سر اجع : 
S. Freud : Cinq Psychanalyses, pp. 407-408, P.U.F‏ 
Paris, 1954.‏ 
كلم ر اجع . 
S. Freud : Trois Essais sur la théorie de la sexualité‏ 
.74-75 00.۰ 
الم ر اجع 5 


Mélanie Klein et Joan ۳۷1۱۵۳۵ ۰ Amour et la Haine. 
Etude psychanalytique, .م‎ 114-115, Petite Bibliothèque 
Payot, Paris, 1968. 

Denise Saada : L'Héritage de Freud, pp. 57-58. 

Marianne Roland-Michel : Attendre un enfant. 
.مم‎ 161-162, Casterman, 1969. 

يقول الدكتور اندره مورالي دانينوس ٠‏ 

« عندما نتحدث عن الفطام » فاننا لا نتحدث عن غذاء مادي 
وحسب » بل عن غذاء نفسي من حب » وطمأنينئة » وتقبل » 
وتفاؤل © © 6 4 ل 

Dr. André Morali-Daninos : Evolution des moeurs ge- 
xuelles, .م‎ 139, Casterman, Tournai, 1972. 

راجع ايضا : 

Dr. Jean-Pierre Lauzel : ZEnfant ۷۵16۱۲, p. 93, 
P.U.F., Paris, 1966. 

Lézine : Psychopédagogie du premier 286, ۰‏ م1۳۵9 
P.U.F., Paris, 1964. ۱‏ ,53-54 
۵ - ولذا فقد یرفن الحلفل الحلیب اذا ۱ ان الام شش ة 
عاطقنا 0 ۳ ال يي حس أن الم عانبه 
طفيا ٤‏ كما يتضح مثلا من ملاحظة طفل له ستة اسابيع من العمر 

ادخل الستشفی لانه كان يعاني من تشنجات في فم المعدة . 
۱ ۰ د ۰ 
۳ جع ۰ 

Ernest Ell : De Enfant ù Adulte. Les Etapes de la 
vie affective et sexuelle, p. 93, Le Centurion, Paris, 1971. 
ان التماس الرضيع للام نفسها يقابله » عند الوالدة » شعورا‎ 


۷۷ 
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بأنها تعطي ذاتها لطفلها عندما ترضعه . وهاك شهادة احسدی 
الامهات توردها بياتريس ماربو ل كليرنس . : 
و 0 
في جسده » وكأن حياتي تنتقل اليه : كنت اعطي هذا ١‏ الب ائل الابیض 
كل معنى ماهيتي الجسدية والروحية e Coco‏ 
Béatrice Marbeau-Cleirens : Psychologie des 26۳68,‏ 
p. 49, Editions Universitaires, Paris, 1907.‏ 
لذا 0 النفسي الشهير 4 الدکتور ویتیکوت یتول بحق : 
9 .۰.۰ ان الارضاع قضية علاقة بين الام والطفل ؛ ؛ انه ممارسة 
علاقة حب بين كائنين بشريين » . 
Dr. D.W. Winnicott : Enfant et sa famille, Les pre-‏ 
mières relations, p. 29, Petite Bibliothèque Payot, Paris,‏ 
.1971 
او 3 ف هط اه معالجية » العلاقة آرمزية بین ارات 
eS et la a magique,‏ ی ری : Dr. Charles Odier‏ 
pp. 232-234, Delachaux et Niestlé, Neuchûtel et Paris,‏ 
.1966 
ود دين ا دیشتر اااي ي علم النفس E‏ 
الحليب عند و ۰ 8 
Ernest Dichter : La Stratégie du déêsir, pp. 64-65, Fa-‏ 


yard, Paris, 1970. 
: يقول الدكتور توردجمان‎ - ۷ 
> ان مص الابهام يرمز الى الاتحاد بالام الغائبة : فالابهام هو‎ « 
. » على هذا النحو ؛ بدیلا للحلمة‎ 
Gilbert Tordjman : Clefs pour la 56010816, .م‎ ۰ 
: راجع ايضا‎ 
Denis Vasse : La Présence réelle ou l'effet d'une Pa- 
role dans le lieu de la mort, p. 277, in Mort et Présence, 
Ed. de Lumen Vitae, Bruxelles, 1971. 
سب راجع‎ A^ 
Dr. Maurice Dongier : Névroses et Troubles psycho- 
somatiques, p. 115, Ed. Charles Dessart, Bruxelles, 1966. 
Selma H. Fraiberg : Les années magiques, 2. 42, 
P.U.F., Paris, 1967. 


۷۸ 
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٩‏ - يقول المحلل النفسي والبحاثة الشهير الاميركي » الدكتور 
رینه شبیتز 4 نتيحة لملاحظاته الدتيقة . 4 ا الى التصوير 
نسينمالي للعدید. من الاطفال ارم 
في كل الاحوال » عینیه على وجه اه طيلة كثرة 1 اون أن 
يحول عينيه » حتی يأخذه النوم » ٠‏ 
René A. Spitz : La Première 2226 de la vie de lJ'en-‏ 
fant, p. 17, P.U.F., Paris, 1958.‏ 
ويعلق المحلل النفسي كريستيان دافيد على هذه الظامرة 
« أن عيني الرضيع . . . منذ انفتاحهما اذا صح التعبير » ت تتركزان 
بشکل ثابت على نظر الام » « فتشربانها ا 
لغم الحليب ويشربه ... » . 
amoureux, p. 191.‏ 6]96آ : Christian David‏ 
راجع ايضا . 
Denis Vasse : Le Temps du 06811, p. 22.‏ 
Ernest Ell : De Enfant 2 Adulte, 2. 132.‏ 


۰ ۹ - 2 اجع 
Dr. René Spitz : La Première année de la vie de 16۰‏ 
fant.‏ 
op. cit., pp. 126-128.‏ : 1421۳76 ۲۳۵۸6 
۹۱ در آجع : 


Dr. Maurice Porot : L'Enfant et lcs Relations fami- 
liales, P.U.F., Paris, 1954; aussi Particle «Hospitalisme» 
in Dr. Robert Lafon : Vocabulaire de Psychopédagogie 
et de Psychiatrie de Enfant, pp. 292-295, P.U.F., Paris. 
1963. 

جون بولبي ۱ رعاية الطفل وتطور الحب ) دار المعارف بمصر 4 
65 ) ۰ 

۵. Lebovici et M. Soulé : La Connaissance 0۵6 ۴۲ 
par la Psychanalyse, pp. 368-420, P.U.F., Paris, 1970. 

Dr. André Berge : نا‎ Enfant au caractère difficile. 
pp. 200-201, Hachette, Paris, 1970. 

Hans Zuliger : Bandes, Hordes et Communautés 
pp. 48-52, Bloud et Gay, 1969. 

ويقول ميشال زلوتوويكز : 

(( ومه. أن حضور الآخرين الشخصي هو » بالنسبة للطفل 
الصغير » عنصر حيوي لا يقل من حيث الاهمية الجوهرية عن العناية 
التي يقدمونها له » . 
Michel 2100112 : Les Peurs enfantines, p. 42, ۰‏ 
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Paris, 1974. 
۰ ر اجع‎ .. ۲ 
Dr. Serge Leciaıre : L'Inconscient et le corps, in 
LAme et le Corps, Ed. Arthème Fayard, Paris, 1961, 


P. 104. 
: ر اجع‎ ۳ 
Charles Baudouin : Ame enfantine et la psychana- 
06 t. 1, .م‎ 108, Delachaux et Niestlé, Neuchûtel, Paris 


4 


Hans Zulliger : op. cit., 2. ۰‏ 
— راجع » 
Hd. Delachaux‏ ,116 .م Erikson : Enfance et Société,‏ 
et Niestlé, Neuchûtel et Paris, 1959.‏ 
۵ سه راجع : 
Anna Freud : Initiation ã la Psychanalyse pour édu-‏ 
cateurs, Ed. Privat, Toulouse, 1968, p. 104.‏ 
يقول المحلل النفسي السؤيسري هانس زولليغر : 
نني آكل ماما » » كان يقول صبي في الثانية والنصف من عمره 
ا E‏ د » في الاصل » « نأكل ¢ 
آمثا .۰ » . 
Hans Zulliger : op. cit., pp. 58-59.‏ 
ویقول ارنست ال بصدد الحلمة ۾ و هي اول شيء يميزه الطفل : 
« ... بالنسبة للرضیع » فالمالم الحیط یترکز كله في الحلمة . 
ولكن الحلية تسمى في اللاتينية «Mamma»‏ ۰ وقد أصبحت هذه 
الكلمة » وبقيت تقريبا في كل مكان ¢ العبار هة التي بنادي بها الاطفال 


۰ "0 أمهم‎ 
Ernest Ell : De Enfant 8۶ Adulte, ۳ ۰ 
راجع ایضا‎ 
Dr. Bernard Muldworf : L'Adultère, ز‎ P- 81, Caster- 
man, 1970. 
سب راجع‎ 1 


Sigmund Freud : Abrégé de psychanalyse, .م‎ ۰ 
5. Freud : Sur la sexualité féminine (1931), .م‎ 147, 
in La Vie Sexuelle, P.U.F'., Paris, 1970. 
S. Freud : Nouvelles Conférences sur la Psychanalyse 
(1932), p. 160. 
سب راجع‎ ۷ 


Vietor Smirnoff : La Psychanalyse de ۳/۵۴۵0, 


pp. 190-197, P.U.F., Paris, 1966. 
François Chirpaz : Le Corps, pp. 71-75, P.U.F., Paris, 


۸۰ 
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Dr. Jean-Pierre SE L'Enfant voleur, p. 86.‏ 
وعن النهم الفمي عند الرضيع : 
St. Augustin : E og p. 27, «Le Livre de poche».‏ 
Paris, 1962.‏ 
۸ عن استمرار الوقف الاستهلاکي من الکون عند الراشد 4 
« ... لقد استفدت بشغف من امتیاز الطفوله التي تری الجمال 
و الترف و السعادة اشیاء تؤكل ( ... ) هذا الکون الذی نسکنه › 
لو كان كله يؤكل » کم تکون سیطرتنا عليه كبيرة ! کنت ‏ وانا راشدةه 
اود لو ارعى شجر اللوز الزهرة » لو اعض ملبس آلفیب . في سماء 
نيويورك » كانت لافتات النيون تمدو وكأئنها حلویات عملاقة » 
فاحسست نفسی محرومة ۰ 
Simone de Beauvoir : Mémoires d'une jeune fille ran-‏ 
gée, pp. 7-8, Le Livre de nsche, Paris, 1964.‏ 
ويلقي جورج فيليب برابان أضواء التحليل النفسي على هذه 
الظاهرة » فيقول ٠‏ 
« ان النشاط المميز لكل مرحلة من ( مراحل النيو العاطفي ) 
) روت بالفسبة ی el‏ آو الوط بالنسبة 
یی اب ماس اه أو ارجم ا . 
Georges Philippe Brabant : Clefs pour la a‏ 
lyse, pp. 40-41, Seghers, 1971.‏ 
۹ - راح 
Simone de Beauvoir : le Deuxiètme Sexe, t. I, pp. 213-‏ 
۱ وعد Coll. «Idées», Ed. Gallimard, Paris,‏ ,214 
1 مت هه 
Frangois Duyckaerts : OP. cit., pp. 83-84.‏ 
١‏ یقول هانس زوللیغر : 
« فلنلاحظ عیورا أن الزنجي الاسترالي كان أحيانا بقتل الراه 
الحبویة ويأكلها ) ٠‏ 
Zulliger : Bandes, Hordes et Communautés,‏ نت 
5 
في قصة للرو ائية الفرنسية الشهيرة كوليت بعنوان « الموعد :1 
يقول برنار عن روز » المرأة التي یشتهیها ٠‏ 
« ۲" هذه تحتاج الى متسع من الوقت لكي تفهم .. . ولكنها 
قد جملت كلها ؛ وبشكل 0 » من اجل الاستهلاك 6 ۰ 
Colette : Le Rendez-vous, in Bella Vista, suivi de‏ 
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Trois, Six, Neuf, 0. 133, Le Livre de poche, Paris, 1974. 

يقابل ذلك عند المرأة نزعة الى « امتصاص » الرجل الحبوب > 
به سابقا » سلوك بعض اناث الحيوان اللواتي يفترسن ذكرهن 
اثناء المضاحعة . هذا ما عبرت عنه غادة السمان في روايتها 
« بروت ۷۵ » » اذ قالت متحدثة عن بطلتها ياسمينه وعن حبها لنمر 
السكيني : 

« تمر ... جسد نمر ... انها تزداد شهية اليه » تمتصه 
كنملة تريد قتل ذكرها . . . تفترسه كل ليلة كمخلوقات الطبيعة التي 
تلتهم ذكرها اثناء مضاجعته ... » . 

غادة السمان : بيروت ۷۵ » ص .٠ه‏ ۵۱ ؛ منشورات دار 
الآداب 6 بیروت ‏ الطبعة الاولی » آذار ۱۹۷۵ . 

لذا فلا عجب اذا ارتاع المحبوب من هذا آلحب « الآكل » » كما 
تلاحظ ياسسمينه نفسها اذ تقول : 

« ... ها انا اخيفه بشهيتي اليه ... » المرجع نفسه > 
ص ۰؟ ۰ 

۲ - في روایته الشه ره « جناح السرطان » » یقدم لنسا 
مجسدا في شخص افرام بوددوییف عندما يتذكر مغامراته التي لا تمد 
مع النساء : 

« كم من النسساء استطاع ان يتناول ! ( ... ) لم يكن دوما 
يسسألهن عن اسمهن ؛ مكتفيا بان يدفع لهن ما اتفق عليه . والآن › 
فقد اختلط كل شيء في ذاكرته > الوجسوه » وانماط السلوك » 
ان الجميع كانوا يتحدثون عن « المسماواة » »> ولم يكن آفرام یرفض 
ذلك » ولكنه » في قرارة نفسه » لم يعتبر في يوم من الايام ان النسماء 
كائنات كاملة ... » ۰ راجع : 
Alexandre Soljénitsyne : Le Pavillon des cancéreux,‏ 

pp. 149-151, Le Livre de poche, Paris, 1971.‏ 
وب كتابه « ارخبيل الغولاغ » . يروي الكاتب نفسه كيف تعرف 
في زنزأنته » عندما کان معتقلا في عهد ستالين » بمهندس كان يبلغ 
بعد أن عاش حياة مترفة انفق فيها دون حساب وراكم الفزوات بين 
التسماء : 

۱ « لم يكن يحصي سوی النساء اللواتي كان يحصل عليهن 
الرياضة التي یمارسها . وقد اكد لنا في زنزانتنا » ان توقینه تاطعه 
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00 المائتين وتسعين ونيف » قبل ان ييلغ ‏ وهذا ما كان 
1 الثلائمائة ( . . . ) كان قد استولى على تلك النساء بصوره 
: وقشرهن - ثم رماهن بعيدا . كما يفعل المرء اذا جلس 
مام طبق من الاربيان ( القريدس ) » اذ يمسسك بواحدة منها ويقضمها 
ويمصها لينتقل فورا الى التالية » . 
Alexandre Soljénitsyne : L'Archipel du Goulag, p. 59‏ 
Seuil, Paris, 1974.‏ 
هذا النمط ذاته من السلوك ؛ تشر اليه ياسمينه » بطله رواية 
سروت ۷۵ » لفادة السمان + عندما تقول متحدثة عن عشيقها نمر 
لسكيني الذي تعلقت به بملء جوارحها ٠.‏ أن ا تمر يمتصها 
وسيبصقها قريبا وهي تمرف ذلك جيدا في اعماقها» . (غادةد 
سىمان 2 بروت ۷۵ ٠‏ حس ۵۲ | . 
وعلی النوال نفسه » نری احد ابطال هنري دي مونترلان © 
الاباحي بيار کوستال ٠‏ یکتب باستخفاف وقح لاحدی النساء اللواتي 
وقعن ی حبائله : 
« آرجو ان يكون آخر مستعمليك وسيم وطيب . عودي الي 
وانت على احسن ما يرام في نهاية الشهر » . 
Gal-‏ ,32 .م filles,‏ ل Henry de Montherlant : Les‏ 
limard, Paris, 1954. :‏ 
تقول اوديت تيبو : 
’© موه ان الدوافع الغريزية الجنسية هدامة جزئيا ٠‏ من حيث 
ميلها الى امتلاك موضوعها ( فالاستهلاك يهدم الشيء المستهلك ) ». 
Odette Thibault : Le Couple, aujourd'hui, 2. ۰‏ 
لذا غان الرغبة الجنسية © عندما تستهدف الآخر وکانه مجرد 
شىء ؛ قد تكون تعبيرا : واعیا اكثر أو اقل : عن الكره . هذا ما 
يصوره لنا فرنسيس کارکو في روايته « الرجل المطارد » » حيث نری 
أن حقد لامبیور على الومس لاونتين التي كانت ؛ بداعي الصدفة © 
شماهدا غير مباشر لجريمة ارتکبها » يغذي فيه ؛ من حيث لا يدري » 
رعية رف أ ی مضاجمتها بشکل مذل : 
ا الاستیلاء 1 على لاونتین و اذلالها ٠.‏ تسحیح اانه کان ول ذلك ٠‏ 
ولكن حدة رغبته لم يكن لها تفسير آخر . لقد فرض عليه حقده على 
لاونتين ان يشتهيها ... ولكنه لم يكن يدرك ذلك » . 
Francis Carco : L'Homme 215320116, pp. 93-94, Le Livre‏ 
de poche, Paris, 1968.‏ 
هذا المزيج من او والحكد. E‏ اسب الروائي 
« لقد كانت اا ا ا ا 
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لا ادري ان لم نکن » في ارتكاساتنا » نشبع حاچه خنیه الى الثار 2 
ان لم تكن كل تلك الليالي ا التي قضيناها في الجبهة تطالبنا 
بذلك النوع من الانتقام ٠‏ وان لم تكن شمهوتنا التواصلة شهورا بعد 
شهور للأحساد الثمينة و التموجه بنعومة قد دفعتنا الى كرهها » . 
Joseph Kessel : La Rose de Java, ۰ 11, «Folio», 1972.‏ 
۳ حب راجع : 


5 راح 
Violette Morin et Joseph Majault : Un Mythe 0061‏ 
Casterman, Tournai, 1964.‏ ,121 ۰ ,۱۳/۳0181۳06 : 
» ۶ أن وجهة نظر ساد كانت 00 ة هديم الآخر الذي ليست 
الادب 6 ۳9 أو الذي E‏ السادية و الی هذا التحویل ۳ 
الى نا ننميه » . 
Bruno Castets : La Loi, Enfant et la Mort, ۰ 7‏ 
Fleurus, Paris, 1971.‏ 
ويحدثنا الدكتور توردجمان عن قسوة طقوس العربدة التي 
كانت ت م قديما احتفالا بالآله دیونیسیوس » والتي كان الشبان 
الذين يمثلون فيها دور ديونيسيوس ؛ يفتك بهم في الاصل » على 
الارجح » ويفترسون . راجع : 
Gilbert Tordjman : Clefs pour la Sexologie, pp. 32-33.‏ 
۵ - اليك شاهدا بليغا على « اختفاء » الآخر هذا بعد 
« الاستهلاك » . لقد لقد وهبت ناديا ذاتها لبيير ‏ ويبلغ كل متهما 
العشرين عاما ‏ لتستجيب لرغبة صديقها الملحاحة . « كان بيار 
٠‏ يبدو راضيا و اليه وهو عل اس ار ببس يعي ها 
شيء ۰ ٠‏ ولكنه كان قد نال ب اشستهاه » وبدا لوک 
Eustace Chesser : Les Relations sexuelles des 15-20‏ 
Ed. Marabout, Verviers, 1969.‏ ,13 .م ang,‏ 
5 1 هذا هم ی یمفع العمل الجنسي من ان یصبح 
« فعل حب جسدي » : فلن يكون الحب المبدا اموجه الخ 
الحسدية » لآن المستعيد لهذا النهم الجسدي لا يهتم الا بالخبرة 
الحسدية نفسها » فالتراکم وحده » و « الاسستهلاك » الجسدي 
یقدر ان فقط أن یشبعا حاحته » ۰ 
۰ .م Ernest Ell : De Enfant 8 Adulte,‏ 


Abel Jeannière : op. cit., p. 146. 
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۱۰۲ سس رأجع: 
V. Morin et J. Majault, op. cit., ۰ ۳3‏ 
۱۰۷ سانل آجع : 
Ernest Ell : op. cit., pp. 85-92.‏ 
۸ — راجع : 
Gaston Bachelard : La Psychanalyse du feu, p. 34.‏ 
Coll. »10668«, Ed. Gallimard, Paris, 1965.‏ 
pp. 10-11.‏ ت06 Denis Vasge : Le Temps du‏ 
.37 .م Gilbert Tordjman : Clefs pour la Sexologie,‏ 
۹ - یقول الدکتور جیلبیر توردجمان - ۱ 
« في الولائم الترفة » التي يقدم لنا کتاب الساتبریکون نموذجا 
عنها » كان التبلاء یحملون انفسهم الى القيء لیتخموا من جدید » . 
٠‏ - « ان الشخص یتوغل في العزلة اذا « استخدم » الآخر 
من اجل ذاته وحوله الى شيء » . 
Augustinus Wucherer-Huldenfeld : Contribution ã la‏ 
in Personnalisation. Etu-‏ ,186 .م théologie de espérance,‏ 
des sur la Psychologie d’ Igor Caruso, Desclée, Paris, 1971.‏ 
ويقول دئيس فاسن ۳ ۰ نت 
« ... ان التقوقع في اشباع الحاجة البحتة مأزق یمکن الوقوع 
فيه ابدا . حالما يعتقد المرء انه ملك شینا : فهذا يعني ان هذا الشيء 
لم يعد ما كان یبتفیه . وكما ينشد براسنس 2288628 ۰ « عندما 
يعتقد أنه بشد اليه سعادته » فانه يسحقها » . 
Denis Vasse : Le Temps du 06817, p. ۰‏ 
۳ اجع أيذ 
Michel Richard et coll. : La Psychologie et ses domai-‏ 
nes, p. 178, Chronique sociale de France, 1971.‏ 
Dr. Bernard Muldworf : LAdultêère, p. 88.‏ 
Dr. Bernard Muldworf : op. cit., Pp. 84.‏ 
Roger Vercel : Au large de Eden, p. 120, Ed. Ren-‏ 
contre, Lausanne.‏ 
۲ - یقول الشاعر الفرنسسي الكبير بودلر » منطلقا من 
معاناة شخصية مريرة : 
۱ یمد الفسق ؛ يزداد دوما شعور المرء بالعزلة والتخلي 2(" . 
Baudelaire : Journaux intimes, cité in Baudelaire,‏ 
Coll. «Les Géants», p. 88, Ed. Faris-Match, 1970.‏ 
في رو ایته الاخيرة » « مراهق من الاضي 1 » يروي لنا فرنسوا 
مورياك كيف عاش الان کاجاك فترة الراهقه في مطلع هذا آلقرن . 
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والفتاة علاقتهما الغرامية » ولكن الان لم تعد تدفعه الى ماري سوی 
ضهوة كانت تستبد به دون ان تستطيع منحه ذلك الملء الذي ذاقه 
فيما مضى : 

و كنا ی : لماذا لم يعد اب کی كان د 5 لك 
یت الصيفية حيث انكشفت لي في لحظة واحدة کل سعادة کون - 
كانه سمح لروحینا في ذلك الساء » وفیه وحده.» ان تتحدا في الوقت 
الذي كان يتحد فيه حسدآنا ؟ أما الآن 4 فکان محکوما علي بالقرف 
من حديد واميه e (Û‏ 

Francois Mauriac : Un Adolescent 0 2۱21۳6۴018, ۰ 222, 
Ed. «J'ai lu», 1972. 

۱۱۳ سال اجع 
Tagore : La Fugitive, NRF, cité par Dr. Jouvenroux :‏ 
Témoignage sur Amour humain, 2. 75, Les Editions Ou-‏ 

vrières, Paris, 1949. 

۴۲ درا 

Jean Giono : Le Chant du monde, cité in «Ensemble», 
6ème sêrie, fiche No, ۶, ۳. 1. 

۵٥‏ — راجع 

André Alsteens : Dialogue et Sexualité, p. 62, Ed. 

Casterman, Tournai, 1969.‏ 
النفسي » » يحدد المحللان النفسيان لوبوفيسي وسوليه الاستمناء 
على الشكل التالي : 

« الاستمناء تشاط شهوي ذاتي يقصي الآخر م ويتخذ أيضا 

معني أنسحاب الواتع و عود ۵ * الى الاشیاعات الرخيصة باستعمال 
ر الخيالية 
S. Lebovici et M. Soulé : La 0 de Enfant‏ 

par la Psychanalyse, .م‎ 482, P.U.F., Paris, 1970. 
ر اجع ايضا‎ 
op. cit., p. 474. 
ر اجع‎ ۱۳۹ 
François Duyckaerts : op. cit., pp. 295-296 
Dr. André Berge : L'Education sexuelle et affective, 
p. 09, 6ème édition, Ed. du Scarabée, Paris, بیج‎ 

من هنأ تتولد الحاجة الى التکرار : كما يبين الدکتسور غارا ۰ 
راجع : 
Dr. L. Garat : La Masturbation, p. 264, in La Sexua-‏ 

lité, tome I, Bibliothèque Marabout, Verviers, 1964. 
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7 كذلك تقييم الجتس المثلي يجب ان ينطلق من کونسه 
بسكل ؛ على حد تعبير مارك اوريزون » « عجزا جذريا عن الاتصال 
من هو حقيقة آخر » . 

Marc Oraison : Pour une éducation morale ۰ 
que, p. 90, Mame-Fayard, Paris, 1971. 

۸ - ف رواية روبير مرل « نهاية اسبوع في زويدكوت » › 
تول احد اشخاص الرواية : فيريل » لآخر يدعى مايا ؛ متحدثا عن 
نبغايا : 

« كن أكيدا بأن تلك النساء لسن احدا ! وانهن لا يستاهلن حتى 
مجرد الحديث عنهن ! » . 

0 Merle : ۷۷۵۵1-۵80 ۶ 212000016, p. 20, ۵0 ۰ 

2)» یذکر اوسفالت کوله في کتابه «زوجتك ؛ تلك المجهولة‎ -- ٩ 
: هذه الکلمات وقد افضت بها اليه احدی الراهقات‎ 

« كثيرأ جدا ما يطالبني آلشبان بان امنحهم كل شيء » دون أن 
بسالونی عن اسمي ۰ انهم لا يعرفون لا اين أسكن ولا عمري 5 
الست اذا سوی شيء بالئسبة الیهم ؟ » . 
Oswalt Kolle : Ta femme, cette inconnue, 2. ۵, Cas-‏ 

terman, 1970. 

: راجع‎ _ ٠ 

André Malraux : La Condition humaine, pp. 101-102, 
pp. 193-194, «Le Livre de poche», 1954. 1 

: راجم‎ 1١ 

Marc Oraison : Pour une 60116251023 morale dyranıi- 
que, p. 99. 

۲ س راجع : 

François Duyckaerts : op. cit., p. 261, pp. 295-296. 

Ignace Lepp . Psychanalyse de !' Amour, 0. 147, Ed 
Grasset, Paris, 1959. 

Simone de Beauvoir : Les mandarins, tome 1, pp. 37- 
38, 117-127, Le Livre de poche, 1968. 

تقول ماري تبریز فان ایکوت : 

« ان علاقات جنسية من هذا النوع ؛ فقيرة بهذا المقدار على 
الصمید الماطفي » شبه عاجزه على ان نعطي المرء الثسعور 
بالاکتمال . ۱ 

« انه لا يجد السماده الا في الحب الحقيقي ٠‏ عندما یساهم 
Marie-Thérèse Van Eeckhout : Nos enfants devant la‏ 

sexualitê, p. 147, Casterman, Tournai, 1966. 
: ويقول الدکتور اندره مورالي  دانینوس‎ 
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رد م الحیوان حزين يعد الجماع 0 ۰ جد 

الاتسان على منوال الحیوان يحس بالكابة بعد العناق » . 

Dr. André Morali-Daninos : Evolution des moeurs 26- 
xuelles, pp. 141-142, Casterman, 1972. 


۱۳۳ لے اجع 
۰ .م Marc Oraisor : Le Célibat.‏ 
يبين ارنست ال مثلا كيف ان عدم اشباع الحاجة الى الاتصالات 
' العاطفية في سني الطفولة الاولى قد يسبب سمعيا لا ينقطع وراء 
اتصالات عابرة وبالتالي مخيبة ؛ لانعد! م القدرة على الارتباط بشريك 
حل ات من هی ۱۳۳۳۹۱ ( هيجان ) جنسي حقيقي ٠‏ 
راجع ٠‏ 
Ernest Ell ۰ De Enfant ù ۱۸0۵6۰. Les Etapes la‏ 
vie affective et sexuelle, p. 148.‏ 
۱۳ س ر اجع : 
Erich Fromm : op. cit., p. ۰ :‏ 
۱۵ = ر اجع 
Les Lettres d’amour de François et 0۵0۵‏ 
p. 174, Les Editions Ouvrières, Paris,‏ 
- ر : 
Hélène Deutsch : Problèmes de 6, PP. 122-‏ 
Payot, Paris, ۰‏ واو Petite‏ ,123 


o‏ « حنا اح السرطان » » يروى لنا الكسندر سولحنيتسين 
آن زويي وه ا ا رر وت ت © بموحب الآراء 
س  E EC‏ من المغامرات BI‏ العابرة » 

" وبالدعل ظهر لها ذلك على انه احساس قوي > وائلقت زوبي 
نهائيا » منذ الضف الاول ثانوي » من فئة العوائس » ولكنها » رغم 
كل شي ء » لم تنل بالحقيقة ما كانت تنتظره ۰ ما كان ناقصا في كل 
ذلك » انما كان دواما مثابرا وواعيا يعطي الحياة استقرارا » وکان 
الحياة نفسها كانت تموزها » اذا صح التعبیر Coe‏ ۰ 

ویضیف الکاتب في مکان لاحق انه في کل مرة « كان کل شيء 
ينتس بالتقاط کیپ للثياب لتر 2 ق الغرفة » . 
Le Pavillon des Cancéreux,‏ : وسح 50 Alexandre‏ 

pp. 223, 329, Le Livre de poche, Paris, 1971. 

۷ - كثيرا ما يكون ذلك صحيحا بالنسبة للرجل » بينما تنتظر 
الراة المزيد من التعاطف الوجداني » فتصدم الى حد ان العلاقة 
الجنسية تفقد كل قیمتها او اكثرها بالنسبة الیها . 
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تقول جاكلين برجرية ان الراة هي دوما التي تنادي الحب 
وتنتظره » وان ذلك معبر عنه حتى في المشهد الهيبي الاباحي « هير ®« 
حيث توجد اغنية تعبر عن مرارة المرأة عندما تجد ان شهوة الرجل 
+ ترید ان تسلك درب الحب . راجع : 
Jacqueline Bergeret : Suite pour Eve, pp. 86-87.‏ 
وتذكر لنا مرشدة زوجية » مارغريت لامبم » شهادتين نسائيئين 
هذا الصدد . راجع 
Marguerite Lambert : Amour vécu. Journal d'une‏ 
conseillère conjugale, p. 45, Resma, 1973.‏ 
ويقول اسفالت كوله : 
« ان مزيجا من الحب والجنس يستطيع وحده ان يقود المرأة 
الى تحقيق ذاتها بالفعل على الصعيد الجنسي . ما عدا ذلك » فالكل 
يثور بحق الاستاذ نيدرماير » الاختصاصي بالامراض النسائية في 
فيينا » قائلا : « عندنا » لسوء الحظ » المزيد من الحالات التي يجد 
فیها اطباء انفسهم امام اضطرابات عصبية بسيطة ©» فيوصون 
فتیات لم يكدن یتجاوزن فترة البلوغ بممارسة العلاقات الجنسية › 
غير واعين للمسوولیات التي ترتبها توصية کهذه » . 
Oswalt 120116 : Ta femme, cette inconnue, 2. ۰‏ 
ويذكر الكاتب عدة شهادات دراماتيكية تظهر مدى الشعور 
بالفشل والخيبة الذي انتاب نساء اثناء اول اتصال جنسي © في 
الزواج او خارجه › عندما ضاجعهن شريكهن بعنف دون أن يبدي 
لهن حنانا كفيلا بان يوقظهن الى الحب ويشر فيهن الرفبة في الجماع. 
وهاك احدى تلك الخبرات الاليمة : 
« الیکم القصة التي روتها لي امراة شابة عن ليلة زفافها : 
« كان لي حينذاك تسعة عشر سنة من العمر » وكنت قد شربت 
كبية لا باس بها من الكهول لاتغلب على خوفي ٠.‏ لم يبق لي من تلك 
الليلة سوى تذكار اقصى حد من القرف ( ... ) واذ لم استطع ان 
اتغلب على نفوري » طلقت زوجي بعد خمسة اعوام 0 . 
ویعلق الکاتب قائلا : ۱ 
« ان خبرات اولی من هذا النوع كثيرا ما تتلف عند الراة طاقات 
ثمينة » وان الصدمة التي تحدثها فیها بمکنها ان تقود الى برودة 
جنسية دائمة » . 
ويضيف .۰ 
1 » ان الرحال ۰ لایفهمون ان النسساء لا يردن ان يؤخذن بل ان 
يجدبن » . 
ويبين الكاتب كيف ان الموقف العنيف وغير المتفهم الذي يتخذه 
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الرجل عندما يستسلم لصخب شهوته دون مراعاه لمشاعر شريكته ¢ 
ان هذا الوقف قد بیلور الخاوف آلتي تسرافق يقظة الجنس عنسد 
اا ۲ توت رسن تساير جسدها لرآوم اس ۶ الق ود ين الت 


والحمل ) : : 
في ... هجوم مفاجىء » موقف عنيف وغير متفهم من قبل 
الرجل لكر دول هذه المخاوف الى واقع قاس . في لا وعي المرأة 
يتمركز عندئذ شعور بانها كانت ضحية عمل كانت تتوقع فظاعته ۹ 
۱ 
5 ا ۰ Oswalt Kolle : Ta femme, cette inconnue,‏ 
راجع ايضا: 
moderne, 2. 236,‏ نامع Oswalt Kolle : Expérience de‏ 
Robert Laffont, Paris, 1970.‏ 
واذا شسئنا. شواهد ادبية على تلك الظاهرة » فلناخذ مثلا رواية 
( طواحين بيروت » ؛ لتوفيق يوسف عواد . يصور لنا الكاتب كيف 
ان بطلة الرواية » تميمة » آحبت الصحفي رمزي رعد من خلال 
کتاباته ووهبته ذاتها ۰ ولكنها اکتشفت انه لا ييغى منها سوی 
عبد يو + یی » وبعد أن منحته ذاتها للمرة الثائية » 
2 أحسسيت الیوم للمرة الاولی بصقيع السوت ۰ رأيت الحب 
ممددا على السرير بلا روح . بشع الحب بعد موته » ككل الجثث 6 
وله رائحتها » . 
توفيق يوسف عواد : طواحين بيروت » ص ١١5‏ ؛ منشورات 
ر الآداب + سروت » ۱۹۷۲ . 
ا 
Erich Fromm : oP. cit., ۳. ۰‏ 
Norman Mailer : Les "ius et les Morts, tome 1,‏ 
pp. 532-533, Ed. Rencontre.‏ 
۹ - راد : 
Eustace Chesser : Les Relations sexuelles des 15-20‏ ` 
ang, pp. 147-148.‏ 
Dr. Jean ©. Lemaire : op. cit., 2. 65.‏ 
راجع بهذا الصدد شهادة زوح couple‏ طلابي شاب » کہا 
يثبته مارك أوريزون في كتابه : « من أجل تربية اخلاقية ديناميكية ». 
Marc Oraison : Pour une 601121102 morale dynami-‏ 
que, pp. 101-102.‏ 
راجع ايضا : 
Denis Vasse : Le Temps du désir, ۰ 79.‏ 
۱۳۱ رأجع : 
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Odette Thibault : Sexualité aujcurd’hui = Sexualit-: 
1106۳۵6, in Témoignage Chrétien, No. 1359, 23 Juillet 197C 


۳10. 20-21. 

يقول الدكتور غواش : 

« عندما یتحدئون عن انفلات الجنس المعاصر » هل يفكرون بان 
حدوث الانفلات يفترض وجود قيود سسابقة ؟ » . 

« ان العهد الفيكتوري والقرن التاسع عة عشر البورجوازي 
الصغير كبلا الجنس بطهريتهما المرائية والمفرطة ENE‏ الاباحي 

ليوم يتحدى هذه الطهرية المتزمتة . انه » على الارجح » لا يخلو 

بن الغلو ۰ ولكن لا يمكن أن تنسی ان قوة التمرد انما هي بنسبة 
فو ۵ الم )ا ۰ 

G.-Ph. Guasch : Adolescence et Sexualité, 2. 23, in 

«Le Groupe familial», No. 54, janvier 1972, pp. 17-24. 
: فل در اجع‎ 

Dr. Paul Chauchard : op. 610, 2. ۰ 
٠ تس راجع‎ ۲ 

Paul Minelli : La liberté sexuelle, c’est d’abord la li- 
bertê, in Témoignage Chrétien, No. 1336, 12 février 1970, 
00. 16-17. 

۱۳ بت ر اجع ۰ 

Joachim Bodamer : Sexualité, Amour et Névrose, 

P. 7, Labor et Fides, Genève, 1970. 
: يقول يواكيم بودامير‎ - ٥ 

9 يخيم على هذه الحضارة ( الحديشة ) نوع من ألضرورة 
الاساوية © شالائسان الحاضر يعمل لیس‌تطیع ان يستهلك ويحب أن 
يستهلك لیحافظ على تواتر فرص العمل » ٠‏ 

Joachim Bodamer : op. cit., p. 38. 

۱۳۹ د رو اجع 

Dr, Gérard Mendel : La Révolte contre le ۳۵۳6, 
۳۳۰ 276-277, 384-387, Ed. Payot, Paris, 1969. 

Jean-Michel Palmier : Présentation d’ Herbert Mar- 
cuse, Coll. «10-18», Union générale d'éditions, Paris, 1969. 

Herbert Marcuse : Eros et Civilisation, Coll. «Point», 
Seuil, Faris, 1971, pp. 80-103. 

۷ درا 
Dr. Bernard Muldworf : LAdultère, PP. 67-68.‏ 
۳۸ ۱ ر أجع : 

Dr. Jacques Cosnier : Clefs pour la Psychologie, 
pp. 164-165, Seghers, Paris, 1971. 

Jacques Duquesne : Dieu pour 'homme d’aujourd’ hui, 
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pp. 71-86, Grasset, Paris, 1970. 
Rolande Dupont : Le Conseil conjugal et familial, 
PP. ,11-12, ا‎ Tournai, 1972. 
: والاسلحة الفتاكة التي تملكها البشرية ا : راجع‎ 
Ignace Lepp : La Mort et ses Mystêres, pp. 817-91, 


Grasset, Paris, 1966.‏ 
عن غياب المعنى » راجع ايضا : 
Rolande Dupont : op. cit., 2. 12,‏ 
١5٠.‏ سب راح 
49-61 يك 09 : Joachim Bodamer‏ 
3 و N‏ 
وحلول الاسمتحفاقات 3 والانتاج ٠ U o e‏ 
Joachim Bodamer : op. cit., p. 40.‏ 
احا يدك ی الثعلب للامير الصغير قي رائعة انطوان دي 
شيو فانهم تررق الا EE‏ 
باعة اصدقاء » فلم يعد للناس اصدقاء . ان كنت تريد صديقا » 
دحننی » . 
Antoine de Saint-Exupéry : Le Petit Prince, 0. 69,‏ 
Gallimard, Paris, 1948.‏ 
ومن ظواهر الجتمع الصناعي الحديث © تلك النزعة الى قولبة 
ادر ي كالب واجد مغفل ۰ د ان ا أن يعيق الحب كما يبين 
)0 ان تزيل الطابع اليد للننسيات دون ن تزيل بالحقيتة الحواجز 
القوارق ۰ 4 4 ٠‏ 0 
Christian David : L'état amoureux, pp. 199-200.‏ 
انها و فتاه تعیب اقامت ee ESE‏ 
الاختبارات النسائية . ولشندة ثقته بمعلوماته « التقنية » 
الواسعة جدا » اراد دا الشاب ان يغوي برباره دون حب » ولكنه 
لم يتوصل الى مأربه : 
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« كان يدعي انه يعرف كيف يفوي النساء » وكنت الوحيدة التي 
لم یستطع اغواءها ۰ كنت اشعر بنفسي وكأنني ( بنظره ) موزع آلي 
بناسب کل زر فيه نتيجة محددة » . 
اخيرا وهبته ذاتها » لاتها لم تفقد الامل بأن تکتشف فيه الرجل 
الذى كانت تفتش عنه . 
« لقد سبب له قراري ارتياحا لا يصدق ۰ تسام بالعمل بدقة 
علمية خالصة . كنت احس وکانني في عيادة طبیب اسنان . فقد 
اتيح اخيرا للذكر المعتز بنفسه ان يظهر لي كل سعة علمه ٠‏ منذ ذلك 
اليوم » انتهى كل شيء بالنسبة لي ٠‏ كتبت له ذلك . فلم يفهم ..٠.‏ » 
Oswalt Kolle : Ta femme, cette inconnue, pp. 66-67.‏ 
۲ س یتول الدكتور غواش بهذا الصدد : 
« أن الطالية باللذه دون قيد او کایسح هي من ثوابت هذه 
التطلبات الجديدة ( ... ) فالانسان الضطر ان يعيش ويعمل في 
ان يهرب من هذا الواقع الضاغط بلذة ٠‏ يريدها حادة بتدر ما يعرف 
انها عاير ه ( وه ( ان اعلان المرء لحقه باللذة oo»‏ كثيرأ ما يكون 
ايضا تعبيمرا عن الاحتجاج ضد واقع لا يمكن القبول به » . 
۰ .م G.-Ph. Guasch : op. cit.,‏ 
Erich Fromm : op. cit., pp. 106-107, p. 112, p. 133.‏ 
يقول دنیس فاس : 
« في هذه الغفلية : کل لقاء ( ۰ ) يقى مستحیلا ۰ و هذه 
الاستحاله تضاعف الحاجة الى الاستهلاك التي ۱ .۰.۰ ) تحمل في 
طیاتها الرغبة في الحضور » . 
Denis Vasse : Le Temps du désir, p. 4,‏ 
وقد كتبت كلير جبيلي : 
( ووه ان مطاردة اللذة تصبح هذا النوع من الانیون الذي 
« يحرر » الانسان القلق الساعي الى حاذب يقدر أن ينسيه 
سساهمة ) ٠‏ 
Claire Gebeyli : Beyrouth, capitale de la vertu ?‏ 
(LOrient-Le Jour, Vie Moderne, Culture, Jeunes, du 12 au‏ 
février 1972, p. 9).‏ 18 
۱ عت راجع : 


Odette Thibault : Hairotisme et 0022061861, in 16520‏ 
gnage Chrétien, No. 1325, 5 février 1970, p. 18.‏ 
٥٠‏ - یقول المحلل النفسي كارل ستارن : 
« ان التحرر من الاخلاق الطهرية كان يمكن ان يكون حميدا لو 
قاد الى ممارسة جنسية سسليمة . عوض ذلك ؛ لا نغالي اطلاقا اذا 
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توقعنا ان مورحي الستقیل سوف یحکمون علی الحضار ه الشعبية 
السائدة ف أيامنا على انها حضاره متلصصين voyeurs‏ ذات 
طانم فمى » 
بج همي ۰ ۰ 
Karl Stern : Refus de la femme, p. 249, Mame. Paris,‏ 
1969 
3 | س راجع 
Violette Morin et Joseph Majault : op. 00. 0 ۰‏ 
Joachim Bodamer : op. cit., p. 37.‏ 
Paul Riceur : La Merveille, 'Errance, FEnigme, in‏ 
La Sexualité, «Esprit», novembre 1960, p. 1672.‏ 
Abel Jeanniêre : op. cit., p. 35, 0۳. 156-157‏ 
ا ل و oT‏ 
الحا كم ل او ؛ لذا نهو محرفی بان یری 
الاثارة الجنسية الذي يبدو انه يخشى منه كيرا رن ال 
» لذا 0 ٠.‏ اذا توجهنا اليه 3 آن : سمح له باعادة الاعتبار 
الى الخنس » . 
Thérèse Queval : I'Education sexuelle des lêlê‏ 
cents, p. 6, in «Vers Education nouvelle», No. 253, juin‏ 


.1971 
۸ را 


Majault et Morin : op. cit., pp. 48-49, 51, 97. 
Jean-Michel Palmier : Présentation d'’ Herbert Mar- 
case, pp. 128-129. 
س را‎ ٤۹ 
Bannister et als, : Problèmes du mariage, pp. 202-203, 
P.U.F., Paris, 1959. 
2 سب را‎ ۰ 
Jean Brun : Aliénation et Sexualité, in La Sexualitêé, 
«Esprit», novembre 1960, p. 1812. 
Paul Evdokimov : op. cit., p. 220. 
: بت قول آحد الشعراء‎ ۱ 
۰.۰.۰ تعتقدین‎ ١ 
(ر ره ن الحواس وحدها تنشي ء النشو ات‎ 
۳ . ولكنني كنت انثانب في وسط ملاطفانك‎ 3 
Villiers de ماه[‎ Adam : Rencontre, cité in Baudelai- 
ré, Coll. «Les Géants», Ed. Paris- Match, 1970, p. 104. 


٠ راجع‎ ۱ 
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Dr. Gérard Mendel : La Révolte contre le ۳۵۲۵, 8. 12 
Payot, Paris, 9 


۳ - راجم ۰ 

Paul Evdokimov : 0۵, cit., .م‎ 221. 
۰ راجع‎ ٤ 

Paul Riceur : op. cit., p. 1672. 


« عندما كان مضغوطا في عهد فرويد » كان الجنس علة الكثير 
من الامراض العصبية ٠‏ اما اليوم وقد ابتذل ؛ فهو علة الكثير من 
الانهيارات العصبية ۰ ۰ )لاه 
Dr. Denis Wallon : Les Ages de ۱۳۶2۲, tome 2,8‏ 
ans, p. 151, Editions Universitaires, Paris, 1971.‏ 11 
ویقول الدکتور اندره مورالي - دانینوس ٠‏ ۱ 
« لا يستقبل الاطباء الیوم هذا النوع من آلرضی الکبوتین الذین 
كان بوسع فروید ان یعالجهم . بالعکس ؛ یتحدئون الیوم كثيرا عن 
هناك نوع من الحزن والخمول یلازم حرية الاشباع الجنسي الطلقه 
على صعيد الکلام والعمل » . 
Dr. André Morali-Daninos : Evolution des moeurs 86-‏ 
xuelles, pp. 131-132, Casterman, 1972.‏ 
00ا — راجع : 
P. Evdokimov : op. cit., pp. 220-223.‏ 
Frangoise Sagan : Bonjour tristesse, Le Livre‏ 


de poche, 1964. ۱ 
Françoise Sagan : Un certain sourire, Ed. René Jul- 


liard, Paris, 1956.‏ 
Dr. Louis Le Guillant : Jeunes «difficiles» ou temps‏ 
difficiles ? 2ème édition, pp. 29-33, 502۳20۵6, Paris, 1969.‏ 
۱1 سار اجع . 
André Stéphane : Univers contestatıunnaire, p. 214,‏ 
p. 246, en note, Petite Bibliothèque Payot, Paris, 1969.‏ 
يقول المحلل النفسي الدكتور اندره برج : 
« ان السأم هو ... عدم الاهلية على توظيف شحنة انفمالية 
في الاشیاء الخارجية كافية لان تجعلها مشوقة ومرغوبة . ويعبارات 
اخرى ۰ فالسام هو الشعور بالفراغ العاطفي » . 
,131 .۲ ,ات۱۳۶2 Dr. André Berge : Les Défauts de‏ 
Petite Bibliothèque Payot, Paris, 1968.‏ 
هذا ما يتلاقى مع تحليل الفيلسوف جان لاكروا : 
« أنه ( اي السسام ) يولد من فقر داخلي ۰ انني اضجر عندما 
اسلم الى ذاتي ولا اجد فيها ما يرضيني . انه نداء لا يلقى جوابا : 
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اي انه سرعان ما يصبح قلقا : بين الضجر والقلق خطوة واحدة 
سرعان ما تجتاز . فالقلق هو دوما نوع من الدوار الماورائي يعاني 
منه المرء اذا جابه عدمه الداخلي ... » . 
La Bacon-‏ ,18 .م Jean Lacroix : Le Sens du Dialogue,‏ 
nière, Neuchûtel, 1965.‏ 
۷ س يقول يواكيم بودامير معلقا على روايات هنري ميللر : 
« ان حالات الهياج الجنسي عند الاميركي هنري ميللر ( . 
ليست في اعماقها سوی صرخة واخد اين اليس ؛ یأس نابع من انه 
ی يعد موجودا سوی الجنس ومن ان الشهوة البحتة هي اكثر ما 
ینشیء الیأس والسأم في حياة الانسان الذي تخلی الحب عنه » 
عندما يحاول أن تور هذا التخلي » . 
Joachim Bodamer : Sexualité, Amour et 086‏ 
PP. 36-37.‏ 
ويبين الدكتور اندره برج العلاقة القائمة بين السأم من جهة وبين 
نزعة طفولية الى الاخذ دون القدرة على العطاء » من جهة اخرى . 
را 
Dr. André Berge : Les Défauts de l'enfant, pp. 29‏ 
.136 
۸ سب راجع : 
L'Orient, 28 novembre ۰‏ 
E‏ و Dr. Bernard Muldworf : L'Adultêre,‏ 
| سب را 
Hélène Deutsch : Problèmes 1" 0 pp. 109-‏ 
Petite Bibliothéque Payot, Paris, 1970.‏ ,113 
ويتحدث شارل كومبالوزييه عن کابة (( فنك من الشباب مغمور ° 
بكل شيء ما عدا بالحب ؛ لانها « تفعله » ١‏ اي تحصره في مظهره 
الجسدي ) عوض أن تعيشه » . 
Charles Combaluzier : Dieu demain, pp. 171-172, Seuil,‏ 
Paris, 1972.‏ 
۰ سب راجع 
S. Freud : Contribution ã la psychologie de la vie‏ 
amoureuse, cité par Albert Plé : Freud et 12 morale, p. 133.‏ 
« يدعي برترآند راسل ... ان الافراط الجنسي يسبب التعب 
والقرف اللذين يمهدان الطريق للزهد » . 
Odette Thibault : Le Couple, aujourd'hui, 2. ۰‏ 
۱۹۱ س ان فرويد يعترف بتلك الظاهرة فيما يتعلق بحب الخمر 
عند الشارب . راجع ٠‏ 
S. Freud : Sur le plus général des rabaissements de‏ 
la vie amoureuse (1912), pp. 63-64, in La Vie sexuelle,‏ 


15 


60۳۱۱ 0 


P.U.F., Paris, 1970. 
ر اجع‎ = ۱1۲ 
Louis Millet : 'Agressivité, p. 82, Ed. Universitaires 


Paris, 1970.‏ 
يقول جان لاكروا : 
« ان المجون ... يحاول ان يتمتع بالجنس بحد ذاته . انه 
بستخدم الآخر لمجرد الاثارة الجنسية . انه یتشبث بالمتعة ۰ ولهذا 
سیب بعینه لا يبلغها الا فيما ندر ( ... ) فالجنس يدور فيه حول 
سه » . رأجع : 
Jean Lacroix : Le Sens du Dialogue, pp. 101-102‏ 
.114-115 .00 
هذا ما يؤكده العديد من الدراسات النفسية والاجتماعدة التس 
تتناول انسان المجتمع الصناعي الحديث . 1 
يقول يواكيم بودامير : 
« أن كل الدراسات الاجتماعية الرصيئة تؤول اليوم الى النتيجة 
نفسها ؛ الا وهي أن سسلوكنا الجنسي قد هبط » بشكل لا يحتمل 
لجدل » الى مس.توى بدائي » لانسه » وقد تحرر من كل متشساركة 
عاطفية » فقد أنحصر 4 الى حد بعید » فیما هو ملموس وتافه ۰ 
فاللذة الجنسية البحتة تبقى في الاعماق غير مرضية ( ... ) وتثر 
دوما جوعا جديدا » حاجة جديدة الى الاثارة ... » . 
ويضيف ٠‏ 
« أن الجنس ايضا تشمله تلك الظاهرة من الاستهلاك المعمم 
التي تجعل اللذة عابرة بهذا المقدار حتى أنه لا يسعها ان تؤدى ابدا 
الى الاشباع » . 1 
pp. 35, ۰‏ مأك Joachim Bodamer : op.‏ 
ويقول المحلل النفسي جورج موكو متحدثا عن الاختبارات 
المعاصرة في الممارسة الجنسية الجماعية : 
« ان السمي الحصري الى اللذه الجنسية في التهتك الجماعي 
كثرا ما يؤول الى شعور بعدم الرضى العاطفي وبالقرف ... » ٠‏ 
وعن الاباحية في الكتابة والصور » يقول : 
« ... ان الحرية الكاملة التي اطلقت لتلك الاباحية في 
الدانيمارك كان لها الفضل في انزال قيمتها وني ابراز طابعها غير 
المرضي والکئیب . ذلك ان انواع التحريم المتزمت نمطم والکبت 
هي التي تغذي السعي الى الاباحية في الكتابة والصور » ذلك ١‏ 
Georges Mauco : Les Célibataires et 16 Célibat, ۰‏ 
Aubier-Montaigne, Paris, 1973.‏ ,198 ,197 
ويبين الفيلسوف الشاب كريستيان دلاكامباني ان الاباحية 
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المعاصرة تؤول » وراء ستار التحرر لحني > الى قمع للجنس لا 
يقل خطورة عن قمع التزمت الطهري له 
« ان الاباحية التي يعاش فيها الجتس بالفعل اليوم » بالنسية 
لبعض الفئات الاجتماعية » تبدو لنا احد شكل للتمم الذي مورس 
حتى الآن ضده ( . ٠.‏ ) بهذا المعنى فائنا مخدوعون حسدا » نحن 
نزیلو الخداع في القرن العشرین : اذ اننا لا نری ان تشجیع الناس 
على ان لا یأخذو! الجنس على محمل الجد » انما يقود الى تجریده 
من کل قدرته كي یسهل قمعه ر ۰۰۰) ان الروح البورجو ازية ( ۰.۰ ) 
تبقى ‏ سواء في عهد الطهرية او في عمد التحرر الجنسي - 
امينة لتلك النظرية التي ترنض ان تمنح الجنس قيمته الحقيقية ‏ 
التي هي قيمة قدسیه _ ولا تحتمله الا بشرط ان يبقى عالیا موم 
اي بشرط ان لا يعني شینا . ذلك ان نظرية التحصرر الجنسي 
والاخلاق الطهریه يؤديان کلاهما الى تهدیم الجنسی دز 6-96221182 
( ۰ء٠‏ ) کلاهما قمعي بالدرجه نفسها ١‏ ۰ 
Christian Delacampagne : Antipsychiatrie. Les voies‏ 
Grasset, Paris, 1974.‏ ,128 .م ,124-125 qu sacré, pp.‏ 
هذا ما يتلاقى مع ملاحظة المحلل النفسي الالاني الكبير 
الكسندر ميتشرليش في كتابه « فكرة السلام والعدوانية البش ية » ٤‏ 
اذ يقول أن ن المجتمع التكنولوجي الحديث قد اوجد « نمطا جديدا من 
استلاب الانسان بالنسسية لامكانراته الحنسية » » ذلك « ار ن الخيرة 
الجنسية 5-6 محصورة حاليا في حاجة الى الإستهلاك » تلك 
الحاجة التي » وان قلدت .الحاجة الجنسية > الا أنها تکیت انستة 
علاقات الحب 3 5 
Alexander Mitscherlich : L'Idée de paix et 'Agressi-‏ 
«Idées», Gallimard, 1970.‏ ,180 .م humaine,‏ غالب 
راجع ایضا : 
Dr. Bernard Muldworf : L’Adultêre, p. 84.‏ 
Dr. André Berge : La Sexualité aujourd’hui, pp. 162-‏ 
Casterman, Tournai, 1970.‏ ,163 
۳ - يقول احد النقاد السينمائيين معلقا على فیلم اميركي 
حديث ٠‏ 
۱ بمقدار ما يغمر التطور الاجتماعي الائسان بالنافع المادية > 
فانه یختر ع لنفسه حاجات © يرتبك بوس‌ائل الترف و السیارات 4 
ویرکز على حياته ا ا الحب فيه » كلما 
اراد ان « يفعل الحب » .. 
Goux-Pelletan : «Carnal E ou PObsession‏ 
américaine vue par Mike Nichols (L'Orient-Le Jour, Cinéê-‏ 
.)4 .م ,1972 ma, Femme, Loisirs, du 6 au 12 mai‏ 


۹۸ 


coptic-books.blogspot.com 


وقد كتب الشماعر المعاصر الکسیر لويس اراغون » مخاطبا 
« لقد اخذت بيدي في هذا الجحيم الحديث 
« الذي لم يعد يعرف فيه المرء كيف يتواجد اثنان » . 
Louis Aragon : Prose du Bonheur et d'Eisa, in Poé-‏ „ 
sies, pp. 218-219, cité par Michel Dansereau : Freud et‏ 
Desclée, Paris, 1971.‏ ,170 .م FAthêéisme,‏ 
هذا ما عبر عنه المفكر جان بران بكلمات اخری قائلا : 
« في هذا المالم الذي لا تؤدي فيه الاحتكاكات الى لقاءات > 
في هذا آلكون الذي لم يعد فيه الآخر سوى شريك يمكن بسهولة 
ابداله » لم يعد من مكان لعبارة « أحبك » ... » . 
Jean Brun : La Nudité humaine, p. 55, ۳, 0,‏ 
Paris, 1973.‏ 
ر اجع ايضا ٠‏ 
Cen-‏ ,178 .م Josette Mélèze : Les Fragilités du Couple,‏ 
turion-Grasset, Paris, 1972,‏ 
۱۹ س لے اجع : 
Paul Ricoeur : op. cit., p. 1674.‏ 
Dr. Bernard Muldworf : L' Adultère, pp. 94-95, p. 10},‏ 
pp. 131-132.‏ 
Erich Fromm : op. cit., pp. 108-109.‏ 
François Duyckaerts : op. cit., pp. 282-285.‏ 
Simone de Beauvoir : Les Mandarins, tome I, p. 123.‏ 
« ان « ظاهرة الحنان » » یمتبرها الاستاذ غيزه مووزی من 
اهم عناصر الحياة الحنسية » . 
Oswalt Kolle : Expérience de I'amour moderne, p. 272.‏ 
ويقول اوسفالت كوله في مكان آخر من کتابه هذا « اختبار 
الحب الحديث يم 
« ... الهم في لعبة الحب لیس بهذا التدار استعمال اسالیب 
تقنية تکون على اکثر ما يمكن من التفنن والطرافة ۰ ففي العلاقات 
الجنسية : القضية هي خاصة قضية مشاعر . ليست التقنية بشيء: 
ان لم تدر علی الحب 6 على محاولة الشريك بأن يضع نفسه مکان 
الآخر » وبان يمنحه لذة ويستمد من ذلك لذته الخاصة » . 
Oswalt 160116 : op. cit., pp. 260-261, p. ۰‏ 
ویقول اوستاس يسر : 
« آن الخبرة الجنسية لا ترد الى مظهر « آلي » ؛ لا بل تتجاوزه 
الى حد بعيد . ما يفوق اهمية بکثیر على الهارة > انما هو الحالة 
النفسية ٠‏ وما يجب أن یغلب في هذا الوقف النفسي »© هو الرغبة 
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الصادقة في اسماد الآخر » . 
Eustace Chesser : Les Relations sexuelles des 15-20‏ 
ans, p. 147.‏ 
وقد اشمارت أوديت تيبو الى ما قد یتستر وراء المغالاة في آهمية 
التقنية الجنسية ؛ من هرب امام الالتزام العا 
« أنه لخطأ مأساوي ان يحاول رد النجاح £ عن الى مسالة 
۱ تقنية » . یخشی من ان يكون السمي الى الاهلية التقنية احيانا 
علامة على نوع من الهرب أمام الالتزام العاطفي > على خوف من 
اا عا كان بوسع امسر أن يعوض عن نقص 
الجنسي » ذات نمط 4 ۰ 


Odette Thibault : Le Couple, aujourd’ 9 0۰ ۰ 
: سب ر اجع‎ ۱٦ 


François Duyckaerts : op. cit., p. 282. 
Oswalt Kolle : Expérience de l'amour moderne, p. 3 


et passim. 
و اجع‎ ۱۹۷ 
Jean-Paul Charrier : L'Inconscient et la Psychanalyse, 
p. 68, P.U.F., Paris, 1968. 
۰ حار اجع‎ ۱۹4 


Francois Chirpaz : L Intention de rencontre, in «La 
Sexualité», p. 1835. 

تقول مرغريت لامبير في كتاب تستند فيه الى خبرتها کمرشدة 
زوجية : 

« اعتقد ان عصرنا قد اهتدی بالفعل الى ان الجسسد لغة » اداة 
تعبير . ففي كل مكان نرى وصنفا لموارده ولتوزيع مناطق اللذة فيه » 
حتى ف المجلات المعدة للمراهقين ترسم المنحنيات البيانية لذروة 
النشوة الجئسية ۰ ویتساعل الرء ۳ تؤدي تلك الارادة ف كشف 
کل شي» الى تناسي معفي الجسد والاتعاد ١‏ ؟ ۰ 

« لقد اصبح الكمان معروفا بشكل افضل . 

« وقد شرحت كيفية استعماله . 

« ولكن من الذي سوف يعزف عليه ؟ وباي « الهام » ° هذا ما لا 
يتحدثون عنه ( ... ) . 

» ويعبارة اخرى » المهم هو بآن واحد نوعية الآلة وفن 
استعمالها » ولكن ؛ اكثر من ذلك » حقيقة ونوعية ما يريد الشريكان 
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